[image: image1.png]




[image: image2.png]



إمام المغازي 
محمد بن إسحاق 
بين 
المعدلين والمجرحين
إعداد
عائشه محمد نور الدين محمد

مدرس الحديث الشريف وعلومه 
بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بسوهاج
بسم الله الرحمن الرحيم
المـقدمة 

إن الحمد لله ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (
)  ،  ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾(
).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ،  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 
عَظِيمًا ﴾ (
)  (
).
أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى - محمد صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة(
). "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "(
).

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين . سبحانك ربنا 
لا علم لنا إلا ما علمتنا. 

فإن من نعم الله تعالى على أمة الإسلام حفظ دينها بحفظ القرآن الكريم ،والسنة النبوية، فأما القرآن فقد تكفل الله سبحانه بحفظه قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (
) وأما السنة فقد قيض الله تعالى لها حفاظا عارفين ، وجهابذة عالمين ، وأئمة ناقدين، تفرغوا لحملها وآدائها، وأفنوا أعمارهم في تحصيلها، والمحافظة عليها وصيانتها متنا واسنادا، وكان الإسناد المتصل الصحيح من خصائص الأمة الإسلامية ، قال الإمام ابن حزم (
) : " نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الأمم .....، وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود والنصارى أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا، ولا إلى تابع له" (
).
ولهذا كان الإسناد هو المنظار السليم الذي يميز بين الصدق والزيف فاستحوذ على جل اهتمام المحدثين من حيث الحرص على المطالبة بالإسناد، وفحص رجاله ، ونقد رواته، والوقوف على مدى عدالتهم وضبطهم، وأصبح ميزان العدالة والضبط هو الذي يحدد قبول مرويات الرواة أو ردها .
    فقد روى الإمام مسلم (
) في مقدمة صحيحه من حديث محمد بن سيرين قال: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ .... "
ثم قال : لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم" (
) .

وقال ابن أبي حاتم (
) في كتاب ( الجرح والتعديل ) ما يلي :

" فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة"(
) 
ومن هنا يتبين لنا أهمية علم الرجال ( الجرح والتعديل ) لأنه به تتميز الأخبار ، ويعرف به من كان ثقة ثبتاً يؤخذ حديثه ليعمل به ، ومن هو كاذب أو متهم فيتجنب ما جاء به أو رواه .
وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع:

1) اختلاف العلماء في توثيق إمام المغازي محمد بن إسحاق ، مع كثرة مروياته في كتب السنة المعتمدة ، فهناك من يوثقه مطلقا ، ومن يضعفه مطلقا ، ومن يوثقه في المغازي ويضعفه في غيرها ، ومن يقبل روايته بشروط ، وكل أقوال هؤلاء العلماء منثورة في كتب الرجال المتعددة.

2) عمل دراسة موجزة حول منزلة الإمام ابن اسحاق الحديثية تضم أقوال العلماء فيه وبيان أرجحها. 
خطة البحث:
ويشتمل على تمهيد ، ومبحثين ، وخاتمة .

التمهيد: ويشتمل على: أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، وخطة البحث، والمنهج الذي اتبعته.

المبحث الأول : ترجمة الإمام محمد بن اسحاق ،ويشتمل على:
المطلب الأول :اسمه ، ونسبه، وكنيته ، ومولده ، ووفاته .

المطلب الثاني :  شيوخه وتلاميذه .
المطلب الثالث : رحلاته العلمية ومؤلفاته .

المبحث الثاني :منزلته الحديثية عند علماء الجرح والتعديل ،ويشتمل على: 

المطلب الأول : علمه ، وتوثيق العلماء له .

المطلب الثاني : مقارنته بغيره .

المطلب الثالث : جرح بعض العلماء له والأجوبة على ذلك .

الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات    

منهجي في البحث:

اتبعت المنهج الاستقرائي ، والتحليلي النقدي، حيث اتبعت في البحث الخطوات العلمية  الآتية :- 

1- استقراء ترجمة الإمام ابن اسحاق في كتب التراجم وغيرها -على قدر المتاح منها ، وعلى قدر الطاقة-.

2- جمع أقوال علماء الجرح والتعديل ، وتصنيفها حسب التوثيق والتضعيف تحت عناصر محددة.

3- عرض نصوص الأقوال كيفما وردت في كتب التراجم ، ثم مناقشتها من حيث دلالة معناها ، أو توافقها وتعارضها.

4- اعتمدت في مناقشة أقوال العلماء على ردود الأئمة السابقين بالأصل، أو تحليلها ونقدها وفق قواعد النقد عند المحدثين.

5- صياغة الرد على الاتهامات بأسلوب موضوعي سهل ميسر ليتحقق به النفع للقارئ، وعرض الرد على هيئة عناصر – على قدر الطاقة – ليتحقق بها الرد التام أو ليشمل الجواب عن جميع  تفاصيل الطعون .

6- عزو الآيات القرآنية إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية.
7- توثيق الأحاديث النبوية والآثار بتخريجها تخريجًا علميًا من مصادر السنة الأصلية ، وكتابة بيانات التخريج.
8- عزو كل نقل إلى مصدره مع وضع علامة تنصيص في حالة نقل النص بلفظه دون تصرف، وأما في حالة تغيير المنقول بالاختصار أو التقديم والتأخير فأشير إلى ذلك في الهامش بوضع كلمة (بتصرف).
9- عند العزو إلى المرجع لأول مرة اكتفيت بذكر اسم المرجع ومؤلفه، وذكرت بقية بيانات الكتاب في ثبت المراجع.
 

10- عقد خاتمة لأهم النتائج التي توصل إليها البحث، وذيلته 
ببعض التوصيات.  

11-عمل فهرس للمراجع والمصادر، وفهرس لمحتويات البحث لتيسير الوصول لثناياه . 
 

فالله أسأل أن يرزقني العون ويلهمني الرشد والصواب ، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم إنه نعم المولى ونعم النصير.
*
*
*
*
*
*
المبحث الأول

ترجمة الإمام محمد بن اسحاق

المطلب الأول 
اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ومولده ، ووفاته 

اسمه ونسبه (
) : هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ، وقيل : 
ابن يسار بن كوتان، وقيل كوثان (
)- بضم الكاف والثاء المثلثة-، المطلبي مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وكان جده يسار من سبي ( عين التمر ) (
) وهو أول سبي دخل المدينة من العراق. "المديني" أو "المدني" لأنه من أهل المدينة (
).
كنيته :له كنيتان: يكنى بأبي بكر ، قاله : على بن المديني ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، ومسلم القشيرى ، وأبو حاتم الرازي، وأحمد بن جعفر بن محمد ابن المنادي .

ويكنى أبا عبد الله ، قاله : خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد ، ويعقوب بن أبي شيبة(
) .

مولده : ولد ابن إسحاق سنة ثمانين (
) 
وفاته : أقام ببغداد حتى مات بها سنة احدى وخمسين ومائة151هـ ، وقيل : خمسين ومائة 150 ه، ودفن في مقابر الخيزران ـ(
)
وقيل: سنة أربع وأربعين ومائة 144ه قال الخطيب البغدادي (
) : "وهم ابن الجارود على علي في هذا القول أو من دونه، والصواب ما ذكره ابن البراء عن علي" (
) .

المطلب الثاني

شيوخه وتلاميذه 

أولا : شيوخه :

حرص الإمام ابن اسحاق على صحبة المشايخ والأئمة منذ صغره، وهذا يدل على سماعه المتقدم.

فقد أدرك سعيد بن المسيب وهو غلام ، ورأى أنس بن مالك(
) .

وسمع من عطاء، ورأى سالم بن عبد الله بن عمر يلبس الصوف. (
) 
قَال الخطيب البغدادي بسنده قال: حدثنا سلمة، قَالَ: حَدَّثَنِي محمد بن إسحاق، قَالَ: رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء، والصبيان يشتدون ويقولون: هذا رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يموت حتى يلقى الدجال (
) .

وقال الخطيب بسنده قَالَ: حدثنا أبو شهاب، قَالَ: قيل لمحمد بن إسحاق: أدركت سعيد بن المسيب؟ قَالَ: أدركته وأنا غلام (
) .
تتلمذ على عدد من الشيوخ والأعلام مما كان له كبير الأثر في بناء شخصيته العلمية منهم : 

والده ، وعمه موسى بن يسار ، وأبان بن عثمان ـ فيما قيل ـ 
وبشير بن يسار ، وسعيد بن أبي هند ، وسعيد المقبرى ، وأبى سفيان طلحة بن نافع ، وعباس بن سهل بن سعد ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وعمرو بن شعيب ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وأبى جعفر الباقر، ومكحول الهذلى ، ونافع العمرى ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ـ إن صح ـ وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ، ومعبد بن كعب بن مالك ، والزهري ، والقاسم بن سعد ـ فيما قيل ـ وعكرمة بن خالد المخزومي، وسعد بن إبراهيم ، وسعيد بن عبيد ابن السباق ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وصدقة بن يسار ، والصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث الهاشمي ، وعبادة بن الوليد بن عبادة ، وعبد الله بن أبى بكر بن حزم ، وعبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وعبيد الله بن عبد الله بن عمرو ، ومحمد بن أبى أمامة بن سهل ، ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، ومحمد بن عمرو بن عطاء ، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن يحيى بن حبان، ونبيه بن وهب ، ويعقوب ابن عتبة، وأبى عبيدة بن محمد بن عمار ، ومحمد ابن الزبير الحنظلي ، وسليمان بن سحيم ، وابن طاووس ، وخلق كثير ، إلى أن ينزل إلى صالح بن كيسان ، ومحمد بن السائب الكلبي، وروح بن القاسم ، وشعبة، وطائفة (
).

وروى عن جماعة من أهل مصر ، ومنهم : عبيد الله بن المغيرة ، ويزيد بن أبى حبيب ، وثمامة بن شفي ، وعبيد الله بن أبى جعفر ، والقاسم بن قرمان ، والسكن بن أبى كريمة .

ثانيا: تلاميذه : 

حدث عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو من التابعين وفاقاً ، وشعبة، والثوري ، والحمادان: حماد بن زيد ،وحماد بن سلمة، وأبو عوانة، وهشيم ، ويزيد بن زريع ، وأبو شهاب الحناط ، ويحيى بن زكريا بن 
أبى زائدة ، وزهير بن معاوية ، وموسى بن أعين، وجرير بن عبد الحميد، وابن عون وعبد الله بن سعيد ابن أبى هند ، وهما أكبر منه ، وسفيان بن عيينة ، وحفص بن غياث ، وعبدة بن سليمان ، وأبو خالد الأحمر ، وابن إدريس ، وزياد البكائي ، وسلمة الأبرش ، وسعدان بن يحيى، وعبد الأعلى السامي، ومحمد بن يزيد الواسطي، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكير، ويعلى بن عبيد، وأخوه محمد بن عبيد، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو تميلة يحيى بن واضح، وأحمد بن خالد الوهبي، وأمم سواهم يشق استقصاؤهم، ويبعد إحصاؤهم(
) .

وحدث عنه من أهل مصر الأكابر ، مثل : قيس بن أبي يزيد ، 
ويزيد بن أبي حبيب وهو من شيوخه (
) .

ولم يرو عنه من أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد ، لأنه خرج من المدينة قديماً(
) .

وكان له الأثر الإيجابى على تلاميذه ، حيث أصبحوا من أعلام هذه الأمة ، مما يعكس لنا منزلته ووثوق الناس به وبرواياته وبعلمه .

المطلب الثالث
رحلاته العلمية ومؤلفاته

أولاً : رحلاته العلمية :

لقد جرت عادة المحدثين والعلماء في العهود الأولى أن يبكروا بالطلب للسماع والتلقي ، فكانوا يسيحون في الأرض للرواية والسماع ، كما دأب كثير من العلماء على حث أبنائهم على التبكير في الرحلة ، وطلب العلم ، وكثيراً ما كان أحدهم يصطحب ابنه معه ، ليحضره مجالس العلماء ، وليسمعه منهم ، يعطيه المال ويؤمن له الرفقة والراحلة ثم يوجهه إلى عالمٍ شهير ، أو بلدٍ يغص بالعلماء ، 
ولقد قيض الله عز وجل لإمام المغازي محمد بن إسحاق عوامل كثيرة كان لها أثر بالغ في نشأته الأولى ، وتكوين شخصيته العلمية فرحل من المدينة إلى الكوفة ، وإلى الجزيرة (
) ، والري (
) ، وبغداد ، فرواته من هؤلاء البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل المدينة، وأقام بها حتى مات(
)
ورحل إلى الإسكندرية سنة خمس عشرة ومائة 115هـ ، فروى عنه منهم الأكابر ، مثل يزيد بن أبى حبيب ، وقيس بن أبى يزيد(
) .

ورحل إلى الحيرة ، وقصته مع أبى جعفر المنصور مشهورة في التأليف لابنه كتاباً(
) .

مؤلفاته : 

لقد تنوعت مؤلفات إمام المغازي في علوم متعددة ومعارف متنوعة فترك للمكتبة الإسلامية تراثاً زاخراً يدل على نبوغه في العلم وسعة حفظه من هذه المؤلفات :

1ـ السيرة النبوية : وهو ما رواه ابن هشام ، وهو مطبوع في أربعة مجلدات . وقال ابن سعد :" كان ابن إسحاق أول من جمع مغازى رسول الله ( وألفها".
2ـ الخلفاء  رواه عنه المزني.

3ـ المبدأ(
)  رواه عنه ابراهيم بن سعد ومحمد بن عبد الله بن نمير النفيلي.

ويمكن أن يكون له كتب أخرى ، بدليل قول علي بن عبد الله 
المديني (
) :" نظرت في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في 
حديثين ، ويمكن أن يكونا صحيحين " (
) .

وأيضاً قول إبراهيم بن حمزة :" كان عند إبراهيم بن سعد، عن 
ابن إسحاق، نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام ، 
سوى المغازي"(
) .

وقول الذهبي (
) :" وهو أول من دون العلم بالمدينة ، وذلك قبل مالك وذويه ، وكان في العلم بحراً عجاجاً ، ولكنه ليس بالمجود 
كما ينبغي." (
) .

وقول أحمد بن حنبل (
) عندما ذكر محمد بن إسحاق :" كان رجلاً يشتهى الحديث ، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه " (
) .

ويتضح من الأقوال السابقة أنه ألف في الأحكام والمغازي والخلفاء والمبدأ وغير ذلك ، وهذا فيه دليل على سعة علمه وعلى كثرة الحفظ .

المبحث الثاني

منزلته الحديثية عند علماء الجرح والتعديل 

المطلب الأول 
علمه وتوثيق العلماء له 

أولا: ما قالوه عن علمه:

قال ابن أبى ذئب (
) : " كنا عند الزهري فنظر إلى محمد بن إسحاق مقبلاً فقال الزهري (
) :" لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهم." (
) .

وقال الزهري: "لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق" (
) .

وقال ابن المديني : "سمعت سفيان يقول: قال ابن شهاب ـ وسئل عن مغازيه ـ فقال : هذا أعلم الناس بها يعني ابن إسحاق" (
) .

وكان شعبة (
) يقول :" محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي ، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه" (
) .

وقال ابن سعد (
) : "كان ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله (  وألفها، وخرج من المدينة قديما، فأتى الكوفة والجزيرة والري وبغداد فأقام بها حتى مات ، وكان كثير الحديث. وقد كتبت عنه العلماء ومنهم من يستضعفه وكان محمد ثقة، وقد روى الناس عنه، ومن الناس من تكلم فيه " (
) . 
وقال محمد بن إدريس الشافعي (
) :" من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق" (
) .
وَقَال علي بن المديني :" مدار حديث رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ على ستة، فذكرهم ، ثُمَّ قال: فصار علم الستة عند اثنى عشر، أحدهم مُحَمَّد بْن إِسْحَاق" (
) .

وقال أبو معاوية (
) : "كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن إسحاق، وَقَالَ: احفظها علي فإن نسيتها كنت قد حفظتها علي" (
) .
وقال الخليلي :" محمد بن إسحاق عالم كبير ، وإنما لم يخرجه البخاري من أجل روايته المطولات ، وقد استشهد به وأكثر عنه فيما يحكى في أيام النبي ( ، وفي أحواله ، وفي التواريخ ، وهو عالم واسع الرواية والعلم ، ثقة" (
) .

وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجانى (
) : "محمد بن إسحاق 
يشتهون حديثه" (
) .

وقال :" قال ابن إدريس الحافظ : كيف لا يكون ابن إسحاق ثقة ، وقد سمع من الأعرج ، ولم يرو عنه ، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عنه".

ثم قال الخليلي (
) :"روى عن ابن إسحاق من أستاذيه : الزهري وصالح بن كيسان وعقيل ويونس ومن أقرانه: شعبة ، والثوري ، 
وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وشريك بن عبد الله ، وغيرهم ، ومن كثرة علمه أنه روى عن جماعة ماتوا بعده بالكثير كسفيان ، وشعبة وشريك" (
) .

وقال الذهبي عنه : "العلامة الحافظ الاخباري" .

وقال :" قد كان في المغازي علامة" (
) .

ثانيا: أقوال العلماء في توثيقه والاحتجاج بحديثه:

لما سئل ابن المبارك (
)  قال : "إنا وجدناه صدوقا . ثلاث مرات ". 

وقال يعقوب بن شيبة (
) :" سألت ابن المديني : كيف حديث 
محمد بن إسحاق عندك صحيح قال : نعم ، حديثه عندي صحيح .... 

وسمعت عليا يقول: إن حديث محمد بن إسحاق ليتبين فيه الصدق"(
).

وقال : سألت يحيى بن معين (
) عنه :" في نفسك شئ من صدقه ؟ قال: لا ، هو صدوق" (
) .

وقال يحيى بن معين :" ليس به بأس" (
) .

قال ابن الغلابي (
) : سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق، فقال: كان ثقة، وكان حسن الحديث. فقلت: إنهم يزعمون أنه رأى 
سعيد بن المسيب؟ فقال: إنه لقديم (
) .
وقال يعقوب :"سألت ابن المديني : كيف حديث ابن إسحاق عندك ؟ فقال : صحيح . قلت له: فكلام مالك فيه ؟ قال : لم يجالسه ولم يعرفه"(
).

وقال البخاري (
) : "ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد"  (
) .

وقال أيضا :" رأيت على بن المديني يحتج بحديثه وقال لي : نظرت في كتابه فما وجدت عليه إلا حديثين ، ويمكن أن يكونا صحيحين" (
) .

وكان ابن إدريس معجباً بابن إسحاق ، كثير الذكر له ، ينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ (
) .

وقال ابن المديني:" سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بن اسحاق فقيل له لم يرو أهل المدينة عنه، قال جالست ابن اسحاق بضعا وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا" (
) .
وقال الأثرم (
) :"سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: هو حسن 
الحديث" (
) .
وقال عاصم بن عمر بن قتادة (
) :" لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق . وكان من أحفظ الناس ، وكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن إسحاق وقال : احفظها علي ، فان نسيتها كنت قد حفظتها علي" (
) .

وقال :"كان إسماعيل بن أبي أويس من اتبع من رأينا لمالك ، أخرج إلي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرها فانتخبت منها كثيرا" (
).

وقال يزيد بن هارون (
) : عن شعبة قال:" لو سود أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاق" (
) .

وقال سفيان بن عيينة (
) : سمعت شعبة يقول:" محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث"، وفي رواية عن يونس بن بكير عن شعبة: فقيل له: لم؟ فقال: لحفظه" (
) .

وقال الحسن بن علي الحلواني: سمعت يزيد بن هارون يقول:" لو كان لي سلطان، لأمرت ابن إسحاق على المحدثين" (
) .
وقال العجلي (
) : "مدني ثقة" (
) .

قَالَ أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
 :" ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه، منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد. وروى عنه: من الأكابر: يزيد بن أبي حبيب ،وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرت دحيما قول مالك، يعني فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه 
اتهمه بالقدر" (
).  

وقال ابن علية (
) : قال شعبة :" أما محمد بن إسحاق وجابر الجعفي فصدوقان وزاد ابن حنبل في الحديث" (
).
وسئل أبو زرعة  (
) عن محمد بن إسحاق بن يسار فقال:" صدوق من تكلم في محمد بن اسحاق؟ محمد بن اسحاق صدوق"  (
) .
وقال أبو حاتم الرازي: "يكتب حديثه" (
) .  

وقال عبد الله بن أحمد (
) ـ وسأله رجل عن محمد بن إسحاق ـ فقال: "كان أبى يتتبع حديثه ويكتبه كثيراً بالعلو والنزول ويخرجه في المسند ، وما رأيته أنفى حديثه قط" (
) .

وقال ابن عدي (
) : "ولمحمد بن إسحاق حديث كثير ، وقد روى عنه أئمة الناس ، ولو لم يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله ( ومبعثه ومبدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق إليها ، وقد صنفها بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه ، وقد فتشت أحاديثه الكثير فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ، وربما أخطأ أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ، وهو لا بأس به" (
) .
 وذكره ابن حبان في الثقات (
) وقال: "لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه ولا يوازيه في جمعه، وكان شعبة وسفيان يقولان محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث ومن أحسن الناس سياقا للأخبار وأحسنهم حفظا لمتونها وإنما أتي ما أتي لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته" (
) .
وقال أيضا: "ممن عنى بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان يروى عن مشايخ قد رآهم ويروى عن مشايخ عن أولائك وربما روى عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشايخه يدل ما وصفت من توقيه على صدقه، مات 
ببغداد سنة خمسين ومائة، وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار 
وأحفظهم لمتونها" (
) .
وقال أيضا:" كان محمد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه ، لرغبته في العلم وحرصه عليه ، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال ، فهذا يدلك على صدقه" (
) .

      وقال الحاكم (
): وذكر عن البوشنجي(
) أنه قال: هو عندنا ثقة"(
) .

وقال ابن سيد الناس :" حدث عنه أئمة العلماء" (
) .

وقال :" وقد استشهد به البخاري ، وأخرج له مسلم متابعة ، واختار أبو الحسن بن القطان أن يكون حديثه من باب الحسن لاختلاف 
الناس فيه" (
) .

وقال الذهبي في الكاشف: "كان صدوقا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى تستنكر واختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن، وقد 
صححه جماعة" (
) .
 وأيضا في التذكرة وصفه:" الإمام الحافظ ، وكان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسير وليس بذاك المتقن فانحط حديثه عن رتبة الصحة وهو صدوق في نفسه مرضى ، والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية مع أنه يشذ بأشياء وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي بل يستشهد به" (
) .
وفي المغني :" اُحْدُ الْأَعْلَام صَدُوق قوي الحَدِيث إِمَام لَا سِيمَا 
فِي السّير" (
) .
وفي الميزان :" أحد الائمة الاعلام. وثقه غير واحد، ووهاه آخرون، وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والاشعار المكذوبة" (
) .

وفي تاريخ الإسلام : "الذي استقر عليه الأمر أن ابن إسحاق صالح الحديث، وأنه في المغازي أقوى منه في الأحكام" (
).
قلت( الذهبي): لم يذكر ابن إسحاق أبو عبد الله البخاري في كتاب الضعفاء له (
).
وقال ابن حجر (
)  في مراتب المدلسين وذكره في المرتبة الرابعة : " صدوق مشهور بالتدليس" (
) . 
وفي التقريب: " إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة" (
) .  

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا :
 أن الأئمة الإثبات ممن يعتد بتعديلهم وتجريحهم قد أثنوا على 
محمد بن إسحاق في قوة حفظه وسعة علمه ومكانته العلمية ، فقد شهد له الجميع بالإمامة ، والحجة في المغازي والسير.
وبعضهم وثقه توثيقاً مطلقاً ، منهم :الإمام شعبة بن الحجاج ، والزهري، وابن سعد، وعلي بن المديني، ويزيد بن هارون، والعجلي، 
وابن حبان، والخليلي، والبوشنجي، وأحد الأقوال عن ابن معين.
ومنهم من وصفه بالصدق والحفظ: الإمام ابن المبارك، وابن عيينة، والشافعي، وعلي بن المديني، والبخاري ،وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، والخطيب البغدادي، وابن سيد الناس، والذهبي، وابن حجر، وأحد الأقوال عن ابن معين

ومنهم من وصفه بحسن الحديث، ولا بأس به: الإمام أحمد، وابن عدي، وأحد الأقوال عن ابن معين. 
فهؤلاء الأئمة أغلبهم وثقوا محمد بن إسحاق ، صحيح أن ألفاظ توثيقهم له متفاوتة من أعلى المراتب إلى أدناها كما يلي :

أمير المؤمنين في الحديث ، أمير المحدثين ، من أحفظ الناس ، ثقة ثقة ، ثبت في الحديث ، ثقة ، صحيح الحديث ، الحافظ ، صدوق ، حسن الحديث ، صالح وسط ، لا بأس به ، ليس به بأس ، ولم أر أحدا يتهمه.
وهذا دليل على إمامة ابن إسحاق، وخاصة في مغازي وأيام رسول الله ( ، بل هو حجة المغازي ، أما حديثه في الأحكام فلا ينزل عن الحسن ، والله أعلم .

*
*
*
*
*
*

المطلب الثاني
مقارنة ابن إسحاق بغيره 

جرت عادة علماء الجرح والتعديل أن يسألوا عن أحد من الناس مقارناً بغيره من الأقران ، مثل :

سئل يحيى بن معين :" محمد بن إسحاق أحب إليك أو موسى بن عبيدة ؟ فقال : محمد بن إسحاق ، محمد بن إسحاق صدوق ، ولكنه ليس بحجة" (
) .

وسئل الإمام أحمد بن حنبل :" أيما أحب إليك : موسى بن عبيدة الربذي أو محمد بن إسحاق ؟ فقال : لا ، محمد بن إسحاق" (
) .

وسئل أبو حاتم  (
) :" محمد بن إسحاق أحب إليك أو أفلح ؟ فقال : هو أحب إلى من أفلح بن سعيد ، يكتب حديثه" (
) .

وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: " قلت ليحيى ـ وذكرت له الحجة ـ فقلت : محمد بن إسحاق منهم ؟ فقال : كان ثقة ، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وذكر قوماً آخرين" (
) .

وقال الخطيب :" وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال : سألت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ  (
) عن محمد بن إسحاق ، وعن أبيه فقال : جميعاً لا يحتج بهما ، وإنما يعتبر بهما " (
) .

وبتأمل هذه النصوص الواردة في مقارنة ابن إسحاق بغيره من العلماء نجد ما يلي :

1 ـ مقارنة محمد بن اسحاق بموسى بن عبيدة وتقديم يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل محمد بن إسحاق على موسى بن عبيدة .

وموسى بن عبيدة هو: ابن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي 
أبو عبد العزيز المدني ، قال عنه ابن حجر :" ضعيف ولاسيما في عبد الله بن دينار من صغار السادسة" (
)  .

ويتبين لنا: أن تقديم يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل محمد بن إسحاق على موسى بن عبيدة هو الحق ، فمحمد بن إسحاق بالنسبة لموسى بن عبيدة لا يقاربه ، فابن اسحاق ثقة محتج به، وموسى ضعيف لا يحتج به ، والله أعلم .

2ـ مقارنة محمد بن إسحاق بأفلح بن سعيد نجد أن أفلح بن سعيد الأنصاري المدني أبا محمد : صدوق، مات سنة 156هـ ، روى له مسلم والنسائي(
) .

وتقديم أبى حاتم محمد بن إسحاق على أفلح بن سعيد ، علماً بأن أفلح بن سعيد ممن يحتج بحديثه ، فهذا فيه دلالة أن محمد بن إسحاق أعلى منزلة من أفلح بن سعيد ، وأوثق منه .

3ـ وبمقارنة محمد بن إسحاق بعبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس وقوم آخرين ثم الحكم من قبل يحيى بن معين بأنه ثقة فقط ، والآخرين حجج ، نقول : إن عبيد الله بن عمر هو: ابن حفص العمري المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة ، ثبت ، مات سنة 147هـ (
) .

ومالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني ، الفقيه ، إمام دار الهجرة الحجة مات سنة 179هـ روى له الستة وغيرهم(
) .

فيتضح لنا أن وصف ابن معين لابن اسحاق بالثقة، و قوله ليس فيه انتقاص لابن إسحاق فيما يبدو، وأن ترجيح ابن معين إنما هو زيادة توثيق وإطراء لمن ذكر لتميزهم عن غيرهم ، فهم فقهاء ، وأئمة ، وحفاظ .

*
*
*
*
*
*
 المطلب الثالث 
جرح العلماء له والأجوبة على ذلك 

لقد رمى ابن إسحاق بعدد من التهم وهى :

1ـ رمى بالقدر .

2ـ رمى بالتشيع
3ـ رمى بالكذب .

4ـ رمى بالتدليس .

5ـ رمي برواية أحاديث في الصفات .

6ـ رمي بالضعف في الحديث .

7ـ رمي بأنه يحدث عن المجهولين والضعفاء .

8ـ رمي بالرواية عن أبناء اليهود .

أولاً : الرمي بالقدر :

أ ـ قال الذهبي : "وروى عن حميد بن حبيب أنه رأى ابن إسحاق مجلودا في القدر، جلده إبراهيم بن هشام الأمير" (
) .

ب ـ قال الخطيب البغدادي : أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن 
عبد الله بن مهدي فيما أجاز لنا وحدثناه ثقة سمعه منه قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال : نبأنا جدي ، قال : سمعت سعيد بن داود الزنبري قال : حدثني والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال:" كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم ، فأغفى إغفاءة ( ثم انتبه ) فقال : إني رأيت في المنام الساعة كأن إنساناً دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه فما لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان ، فجلده ، قال بن داود الزنبري : من أجل القدر" (
) .

ج ـ وقال الخطيب البغدادي أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال : نبأنا علي بن الحسين الرازي قال: نبأنا محمد بن الحسين الزعفراني قال : نبأنا أحمد بن زهير قال: سمعت هارون بن معروف يقول: " كان محمد بن إسحاق قدرياً" (
) .

د ـ وقال الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم الدمشقي في كتابه إلينا ، قال : أنبأنا أبو الميمون البجلي، ثم أخبرنا البرقاني قراءة قال: أنبأنا محمد بن عثمان القاضي قال: نبأنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي بدمشق قال: قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري ...." وقد ذاكرت دحيماً قول مالك ، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر" (
) .

هـ ـ أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال: قرأنا علي الحسين بن هارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال: نبأنا موسى بن هارون بن إسحاق قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: "وكان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه" (
) .

وقال ابن عيينة :" اتهموه بالقدر" (
) .

قَالَ عتاب بن زياد وقَالَ سَمِعْتُ يزيد بن زريع يقول:" كَانَ ابن إسحاق قدريا وكان رجلا عاملا" (
).
والجواب على ما تقدم من روايات في رمى ابن إسحاق بالقدر ما يلي:

1ـ رواية الذهبي وردت بصيغة التمريض " روى " مما يدل على ضعف الرواية عنده .

2ـ حميد بن حبيب لم أجد له ترجمة إلا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق "حميد بن حبيب اللخمي من رؤوس من قام ببيعة يزيد بن الوليد الناقص" (
) ، وكان ذلك في سنة ست وعشرين ومائة، ولا نستطيع أن نحكم بأن الواقعة حدثت بالفعل إلا إذا عرفنا صدق راويها، 
و"يزيد بن الوليد" هذا دعا الناس إلى القدر ، وحملهم عليه فلربما يكون جلد ابن اسحاق لإجباره على القول بالقدر لا أنه ينتسب إليه، فكيف يجلد الناس في القدر ويدعوهم إليه .
وقد يكون الجلد لسبب آخر غير الرمي بالقدر ، فقد روى أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه: 

 
"حَدَّثَنا مُصْعَب بْنُ عَبْد اللَّهِ،قَالَ: حدثني الْوَاقِدِيّ، قَالَ: كان مُحَمَّد بن إسحاق يجلس قريبا من النساء في مُؤَخِّرَةِ المسجد، فحُكِيَ عنه أنه كان يشاير النساء فرُفِعَ إِلَى هشام وهو أمير الْمَدِيْنَة وكانت له شعرة حَسَنة فزفن رأسه وضربه أسواطا ونهاه عن الجلوس هناك، وكان حَسَن الوجه" (
) . 
وروى الإمام ابن عدي بسنده عن إبراهيم بن يَحْيى بن هانئ، عن أبيه، قَال: كَانَ مُحَمد بن إسحاق قد ضاق واشتدت حاله فكتب إليه أن يحمل إِلَى العراق فلما أراد الخروج قَالَ له داود بن خالد إني لأحسب أن السفرة غدا خسيسة يا أبا عَبد الله قَالَ والله ما أخلاقنا بخسيسة ولربما قصر الدهر باع الكريم.
فقد يكون ذلك بسبب الجلد في الحادثة السابقة.

والرواية "ب" فإن في سندها سعيد بن داود الزنبري وهو ضعيف ، يروي عن مالك بن أنس المناكير.(
).
والرواية " ج " فإن في سندها أحمد بن زهير وهو ينسب أيضاً إلى القول بالقدر (
) ، وأما "هارون بن معروف" (
) فهو ثقة ، ومن شيوخه عبد العزيز بن محمد الداروردي فلربما تابع شيخه في اتهام ابن اسحاق بالقدر لأنه ما رأى ابن اسحاق لكونه توفي سنة احدى وثلاثين ومائتين 231 ه وعاش أربع وسبعين عاما فيكون مولده سنة سبع وخمسين ومائة 157 ه بعد وفاة ابن اسحاق بست سنين.

أما رواية الخطيب البغدادي " د " ،وفي سند إحدى الروايتين ، محمد بن عثمان بن الحسن القاضي النصيبى : كذاب(
) .

ومذاكرة أبى زرعة "دحيماً" لقول مالك ، يغلب عليها أن الإمام مالك من أول من ذكر اتهام ابن اسحاق بالقدر، ثم تابعه الآخرون.
والرواية " هـ " فإن محمد بن عبد الله بن نمير أحد رواتها نفى أن يكون محمد بن إسحاق قدرياً ، بل قال : وكان أبعد الناس منه(
) .

أما الرواية الأخيرة وهى رواية ابن عيينة : فلم يجزم بما اتهم به ابن إسحاق ، بل جعلها تهمة غير ثابتة.

ونخلص مما سبق إلى : 
عدم ثبوت نسبة القدر إلى الإمام ابن اسحاق لضعف الروايات التي ظاهرها الجزم، والروايات الأخرى تفيد أنه اتهام غير جازم. بالإضافة إلى الروايات التي تنفي التهمة بالكلية
وإجابة الإمام ابن سيد الناس خاتمة في رد هذه التهمة التي لم تثبت في حق الإمام الجليل محمد بن إسحاق وهى قوله :

قال ابن سيد الناس :" أما ما رمى به من التدليس والقدر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن ... وكذلك القدر والتشيع لا يقتضى الرد إلا بضميمة أخرى ولم نجدها هاهنا " (
) 

أقول: يقصد لو صح الرمي بالقدر والتشيع لكان لوحظ في مؤلفاته ورواياته، وهذا لم يوجد. والله أعلم .
ثانيا : الرمي بالتشيع :

قال أبو إسحاق الجوزجاني: "ابن إسحاق الناس يشتهون حديثه، وكان يرمى بغير نوع من البدع" (
) .

قال الخطيب : "وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر، ويدلس في حديثه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه" (
) . 
قال ابن سيد الناس (
) :" قلت أما ما رمى به من التدليس والقدر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن ... وكذلك القدر والتشيع 
لا يقتضى الرد إلا بضميمة أخرى ولم نجدها هاهنا" (
) .

ويتضح أن هذه التهمة أيضا غير ثابتة، وإن ثبتت عليه ـ فهي ليست رفضاً ، بل تشيعاً يسيراً  وهو تفضيل عليا على عثمان، وهو شائع في التابعين ، لا يرد به حديثه، أما ما ذكره الجوزجاني فهو جرح غير مفسر، لم يحدد فيه نوع البدعة، كما أنه لم يجزم بالابتداع بل ذكر اتهامه ورميه دون ثبوته، والله أعلم.

ثالثا: الرمي بالكذب : 
أ ـ اتهام هشام بن عروة (
) لابن إسحاق بالكذب :

وقال الرازي :" قال عمر بن حبيب : قلت لهشام بن عروة : حدثنا محمد بن إسحاق قال : ذاك كذاب" (
) .

وروى ابن عدي بسنده "عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد، حدثني سليمان بن داود، قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان (
) أشهد أن 
محمد بن إسحاق كذاب، قال: قلت ما يدريك، قال: قال لي وهيب بن خالد إنه كذاب، قال: قلت لوهيب ما يدريك، قال: قال لي مالك بن أنس أشهد أنه كذاب قلت لمالك ما يدريك، قال: قال لي هشام بن عروة أشهد 
أنه كذاب ، قلت لهشام : ما يدريك ؟ قال : حدث عن امرأتي 
فاطمة ... الحديث" (
) .
 قال الخطيب :" فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة بن الزبير، وكان هشام ينكر على ابن إسحاق روايته عنها، ويقول: لقد دخلت بها وهي بنت تسع سنين وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله عَزَّ وَجَل" (
).
قال الرازي :"عن أبي داود الطيالسي عن يحيى بن سعيد يعنى القطان قال : قال هشام بن عروة : هو كان يدخل على امرأتي ؟ يعنى محمد بن إسحاق ـ كالمنكر" (
) .

وقال في رواية أخرى قال :" أهو كان يصل إليها ؟" (
).
     وقال الفلاس (
) : "كنا عند وهب بن جرير ، فانصرفنا من عنده فمررنا بيحيى القطان فقال : أين كنتم ؟ فقلنا : كنا عند وهب بن جرير ـ يعنى نقرأ عليه كتاب المغازي عن أبيه ، عن ابن إسحق فقال : تنصرفون من عنده بكذب كثير" (
) .

وقال يحيى القطان:" ما تركت حديثه إلا لله أشهد أنه كذاب" (
) .

وروى الهيثم بن خلف الدوري :" ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال : حدثني من سمع هشام بن عروة ؟ وقيل له : إن ابن إسحاق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة فقال : كذب الخبيث" (
).

 وروى القطان عن هشام أنه ذكره فقال :" العدو لله الكذاب يروى عن امرأتي من أين رآها" (
) .
وقال العقيلي (
) : حدثنا العباس بن الفضل الإسفاطي، حدثنا سليمان ابن داود ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا وهيب : سمعت هشام بن عروة يقول: "ابن إسحاق كذاب" (
) .

والجواب عن هذه التهمة:

أجاب الأئمة عن هذه الأقوال في حينها بما يأتي:

قال علي بن المديني :" قَالَ سفيان: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا، قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أَخْبَرَنِي ابن إسحاق أنها حدثته وأنه دخل عليها" (
) .

وقال يعقوب بن شيبة:" سألت علياً ـ يعنى ابن المدينى ـ فهشام بن عروة قد تكلم فيه ؟ فقال علي : الذي قال هشام ليس بحجة ، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها" (
) .

وقال عبد الله بن أحمد:" فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق، فقال: وما ينكر هشام، لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له، أحسبه قال: ولم يعلم" (
). 
وقال ابن سيد الناس : "وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات له فأعرب عما في الضمير فقال :" تكلم فيه رجلان : هشام ومالك ، فأما هشام فأنكر سماعه من فاطمة، والذي قاله ليس مما يجرح به الإنسان في الحديث ، وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها ، بل سمعوا صوتها، وقبل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم إليها حتى ينظر إليها عيانا، وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل أو بينهما حائل من حيث يسمع كلامها فهذا سماع صحيح، والقادح فيه بهذا غير منصف وكذلك ابن اسحق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل" (
).
وقال الذهبي :" قلت : ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحاق من الرضاعة، فدخل عليها وما علم هشام بأنها خالة له أو عمة" (
) .

وأجاب الذهبي أيضا عن رواية تسلسل تكذيب ابن اسحاق، وأن هشام  تزوج فاطمة وهي بنت تسع سنين فقال:" هذه حكاية باطلة، وسليمان الشاذكوني ليس بثقة، وما أدخلت فاطمة على هشام إلا وهي بنت نيف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين، وقد سمعت من أسماء بنت الصديق، وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدتهما، وأيضا فلما سمع ابن إسحاق منها كانت قد عجزت وكبرت، وهو غلام، أو هو رجل من خلف الستر، فإنكار هشام بارد" (
) . 

وأيضا قلت ( الذهبي ):" معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه، ولكن هذه الخرافة من صنعة سليمان، وهو الشاذكوني - لا صبحه الله بخير - فإنه - مع تقدمه في الحفظ - متهم عندهم بالكذب، وانظر كيف قد سلسل الحكاية.

ويبين لك بطلانها: أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين، لم يكن زوجها هشام خلق بعد، فهي أكبر منه بنيف عشرة سنة، وأسند منه، فإنها روت - كما ذكرنا - عن أسماء بنت أبي بكر، وصح أن ابن إسحاق سمع منها، وما عرف بذلك هشام.

أفبمثل هذا القول الواهي يكذب الصادق، كلا والله، نعوذ بالله من الهوى والمكابرة " (
) .
     وأجاب أيضا عن الرواية التي أقسم فيها عروة أن ما أحد رأى امرأته فقال: "هشام صادق في يمينه، فما رآها، ولا زعم الرجل أنه رآها، بل ذكر أنها حدثته، وقد سمعنا من عدة نسوة، وما رأيتهن ، وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة، وما رأوا لها صورة أبداً" (
) .
     وقال الذهبي : "قلت قد أجبنا عن هذا ، والرجل فما قال إنه رآها ، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم ، هذا مردود، ثم قد روى عنها محمد بن سوقة، ولها رواية عن أم سلمة ، وجدتها أسماء، ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهى بنت تسع غلط بين، ما أدرى ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهى بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر، والحكاية فقد رواها عن أبي قلابة أبو بشر الدولابي، ومحمد بن جعفر بن يزيد، وعنهما ابن عدي، وغيره" (
) .
وذكر الذهبي أيضا:" وقال بعض الأئمة: الذي يذكر عن هشام بن عروة من قوله: كيف يدخل على امرأتي؟ لو صح هذا من هشام، لجاز أن تكتب إليه، فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا، وكذلك الخلفاء والأئمة يفضون بكتاب بعضهم إلى بعض، وجائز أن يكون سمع منها، وبينهما حجاب في غيبة زوجها.

قلت( الذهبي): ذاك الظن بهما، كما أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات، مع جواز أن يكون دخل عليها ورآها وهو صبي، فحفظ عنها، مع احتمال أن يكون أخذ عنها حين كبرت وعجزت، وكذا ينبغي، فإنها أكبر من هشام بأزيد من عشر سنين، فقد سمعت من جدتها أسماء، ولما روت لابن إسحاق، كان لها قريب من ستين سنة" (
) .
ويتضح لنا من عرض الأجوبة السابقة : 

إن سبب اتهام ابن إسحاق بالكذب في جميع الروايات السابقة والتي مدارها على هشام بن عروة سببها انكار هشام رواية ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، ودفاع هشام عن زوجته ،واتهامه بالكذب ، وهو 
اتهام باطل كما ذكر الإمام الذهبي، وغير معتبر كما وضحه الإمام 
سفيان بن عيينة، والإمام ابن المديني، والإمام أحمد بن حنبل ، والإمام ابن حبان ، والإمام الذهبي   .... والله أعلم .

ب ـ اتهام الإمام مالك (
) لابن إسحاق بالكذب وغيره :

روى مالك عن هشام بن عروة قوله : "أشهد أنه كذاب" (
) .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن إدريس قال قلت لمالك بن أنس وذكر المغازي فقلت قال ابن إسحاق أنا بيطارها، 
فقال : قال لك : أنا بيطارها ؟ نحن نفيناه عن المدينة" (
) .
وقال ابن أبي حاتم الرازي أيضاً: نا مسلم بن الحجاج النيسابوري 
قال : حدثني إسحاق بن راهويه قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن إدريس قال: كنت عند مالك بن أنس ، وقال له رجل : يا أبا عبد الله إني كنت بالري عند أبى عبيد الله ، وثم محمد بن إسحاق فقال محمد 
ابن إسحاق : اعرضوا عليَّ علم مالك فإنى أنا بيطاره ، فقال مالك :" دجال من الدجاجلة يقول اعرضوا على علمي" (
) .

وقال عباس العنبري : سمعت أبا الوليد ، حدثني وهيب قال :" سألت مالكا عن محمد بن إسحاق فقال : وقال...... واتهمه" (
) .

وقال أبو جعفر العقيلي: حدثني أسلم بن سهل، حدثني محمد بن عمرو بن عون ، حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال : قال أبي : سمعت مالكاً يقول :" يا أهل العراق من يغت ـ أي يفسد ـ عليكم بعد 
محمد بن إسحاق" (
) .

وقال الخطيب : "كان مالك بن أنس يسئ القول في ابن إسحاق .

أخبرنا أبو بكر البرقاني ، قال : أنبأنا الحسين بن علي التميمي قال: نبأنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال : نبأنا الميموني قال : سمعت 
أبا الوليد هشام بن عبد الملك يقول : كان مالك بن أنس سيء الرأي في  ابن إسحاق " (
).
أخبرني محمد بن الحسين القطان، قال : أنبأنا دعلج بن أحمد ، قال: أنبأنا أحمد بن علي الأبار ، قال : نبأنا إبراهيم بن زياد سبلان ، قال : نبأنا حسين بن عروة ، قال : سمعت مالك بن أنس يقول :" محمد بن إسحاق كذاب" (
) .

وقال ابن حبان: "وقد تكلم في ابن إسحاق رجلان : هشام بن عروة ، ومالك بن أنس ، أما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ، ثم عاد له إلى ما يحب وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق ، وكان يزعم أن مالكاً من موالي ذي أصبح ، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم ، فوقع بينهما لهذا مفاوضة ، فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحاق : ائتونى به فإني بيطاره ، فنقل ذلك إلى مالك 
فقال : "هذا دجال من الدجاجلة ، يروى عن اليهود " (
). 
والإجابة على اتهام مالك لابن إسحاق بالكذب والدجل وغير ذلك في النصوص السابقة من وجوه :
الوجه الأول : أن إحدى الروايات التي يتهم فيها الإمام مالك ابن إسحاق بالكذب هي عن هشام بن عروة وقد تقدم أن هشام بن عروة اتهمه بالكذب ، لأنه حدث عن زوجته ، وهذا الاتهام باطل مردود لما بيناه سابقا ، مع التنبيه على بطلان هذه الرواية كما ذكر الإمام الذهبي أن الذي سلسلها هو سليمان الشاذكوني كذاب.

الوجه الثاني : رواية أخرى عند الخطيب اتهم الإمام مالك ابن إسحاق بأنه كذاب في سندها "حسين بن عروة" لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مراجع فهو في حكم المجهول. 

 الوجه الثالث: روايات أخرى اتهمه أنه دجال "وأنهم" أي أهل المدينة ـ نفوه من المدينة ، وسبب هذا الرأي السيئ في ابن إسحاق 
عدة أسباب:
أحدها :أن ابن إسحاق كان عالماً بالأنساب فذكر أن مالك بن أنس من موالى ذي أصبح ، وكان يزعم أنه من أنفسهم ، مما أوغر صدر مالك عليه فجرحه جرحاً بليغاً ، وجرحه هذا لسبب ذاتي شخصي .

و الثاني: أن مالكاً ألف كتابه " الموطأ " فقال إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره ، فلما بلغ مالك بن أنس قول ابن إسحاق قال كلمته المشهورة فيه : " دجال من الدجاجلة " مما أصل قوله السيئ في ابن إسحاق، 
والثالث: انكاره عليه تتبعه غزوات النبي ( من أولاد اليهود الذين أسلموا، وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم.

والرابع: اتهمه بالقدر.

فهذه الأسباب ليست من أجل الحديث وإنما أمور أخرى.

ومن الواضح أن قول الإمام مالك بن أنس في محمد بن إسحاق غير معتبر ، بل ومردود ، يؤكد ذلك بعض أقوال العلماء التي ترد كلام مالك في ابن إسحاق :

قال سفيان بن عيينة : أنه ما رأى أحدا يتهمه . أي ابن إسحاق .

وسئل علي ابن المديني، عن ابن إسحاق، : كيف حديث محمد بن إسحاق عندك صحيح؟ فقال: نعم، حديثه عندي صحيح، قلت له: فكلام مالك فيه؟ قَالَ علي: مالك لم يجالسه ولم يعرفه(
).
قال البخاري: "رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث  ابن إسحاق" .

وقال: قال إبراهيم بن المنذر : حدثنا عمر بن عثمان: أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر، والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبين ، وكان إسماعيل بن أبي أويس من اتبع من رأينا لمالك ، أخرج إلي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرها ، فانتخبت منها كثيراً " (
) .

وقال ابن رجب الحنبلي (
) :" واعتذر البخاري عن تكذيب مالك لابن اسحاق في جزء القراءة خلف الإمام ،قال البخاري: "ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق ، فلربما تكلم الإنسان ، فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كلها". وقال: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش ، وقد أكثر عنهما في " الموطأ " وهما ممن يحتج بهما ، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم ، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة " (
). 
قال الذهبي : "قلت : لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء ، وقد علم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به ، ولاسيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف (
) ، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه ، لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة ، وارتفع مالك ، وصار كالنجم، والآخر، فله ارتفاع بحسبه، ولاسيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام ، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ، إلا فيما شذ فيه ، فإنه يعد منكراً . هذا الذي عندي في حاله "، والله أعلم (
) .

وذكر ابن حبان تصالح الإمامان فقال: "وكان بينهم ما يكون بين الناس حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارا نصف ثمرته تلك السنة ، ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي ( عن أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة ، والنضير ، وما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم ، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يروى ويدرى ما يحدث" (
).
وقال ابن سيد الناس : "ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي ( من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم ، وكان ابن إسحاق يتتبع ذلك عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم ، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق ، قلت: ليس ابن إسحاق ، أبا عذرة هذا القول، في نسب مالك، فقد حكى شيء من ذلك عن 
الزهري وغيره" (
).

قَالَ أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري:" ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه، وقد اختبره 
أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرت 
دحيما قول مالك، يعني فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر" (
).
وخلاصة القول مما سبق بيانه :
أن جرح الإمام مالك بن أنس لابن إسحاق جرح غير معتبر ومردود لما يأتي:

1) بطلان الروايات التي تنص على الاتهام له بالكذب.

2) قوله " دجال من الدجاجلة " ليس للحديث ، وإنما تعقيبا على قول ابن اسحاق " اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره" فهذا من 
باب المنافسة.

3) كلام مالك فيه لا يكاد يتبين قال سفيان : اتهمه للقدر. 

4) قول ابن المديني: لم يجالسه، ولم يعرفه.

5) انكار مالك عليه لتتبعه الغزوات عن أبناء اليهود ممن أسلموا 
عن أسلافهم.

6) ذكر ابن حبان المصالحة بينهما.
7) لو صح كلام مالك لكان من كلام الأقران بعضهم في بعض، وهو مهدر وغير معتبر؛ لأن سببه ما وقع بينهما من عداوة حيث تكلم ابن إسحاق في نسب مالك، وتحديه لكتابه ولعلمه. 
ج ـ اتهام يحيى بن سعيد القطان لابن إسحاق بالكذب وترك حديثه :

ذكر ابن سيد الناس : قال يحيى بن القطان :" ما تركت حديثه إلا لله، أشهد أنه كذاب" (
).

وقال يحيى بن سعيد : "قال لي وهيب بن خالد : إنه كذاب ، قلت لوهيب : ما يدريك ؟ قال : قال لي مالك : أشهد أنه كذاب ، قلت لمالك : ما يدريك ؟ قال : قال لي هشام بن عروة : أشهد أنه كذاب ، قلت لهشام: ما يدريك ؟ قال : حدث عن امرأتي فاطمة" (
) .

وقال أبو قلابة الرقاشي :" حدثني أبو داود سليمان بن داود ، قال : قال يحيى القطان : أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب"(
) .

    وروى ابن معين عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان لا يرضى محمد ابن إسحاق ولا يحدث عنه" (
) .

وقال أبو موسى محمد بن المثنى :" ما سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن إسحق شيئا قط" (
) .

وقال ابن المديني : "سمعت يحيى يقول : قال إنسان للأعمش : إن ابن إسحاق حدثنا عن ابن الأسود ، عن أبيه بكذا وكذا ، فقال : كذب ابن إسحاق ، وكذب ابن الأسود ، حدثني عمارة بكذا وكذا" (
) .

وقال الرازي : قال أبو حفص الفلاس : "كنا عند وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمررنا بيحيى بن سعيد القطان فقال: أين كنتم ؟ قلنا: كنا عند وهب بن جرير ـ يعنى يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه، عن ابن إسحاق ـ قال : تنصرفون من عنده بكذب كثير" (
) .

وقال الرازي : حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثنا على ـ يعنى ابن المديني ـ قال : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول :" قلت لهشام بن عروة : إن ابن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر فقال: أهو كان يصل إليها ؟ فقلت ليحيى : كان محمد بن إسحاق بالكوفة وأنت بها ؟ قال نعم ، قلت : تركته متعمداً ؟ قال : نعم تركته متعمداً ولم اكتب عنه حديثاً قط" (
) .

وقيل لأحمد بن حنبل : "أروى عنه يحيى بن سعيد ؟ قال : لا"(
).

وبتأمل النصوص التي ذكرت نجد أن: اتهام يحيى بن سعيد القطان لمحمد بن إسحاق بالكذب: إما رواية عن هشام بن عروة ، وقد تقدم الكلام على بطلان تكذيب هشام بن عروة  لابن إسحاق في روايته عن زوجته 
-فاطمة بنت المنذر- .

وإما تقليدا لمالك وتقليداً لهشام بن عروة ، كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم .

قلت( يعني الذهبي) : "قد أجبنا عن هذا، والرجل فما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم، هذا مردود" (
).

قلت( يعني الذهبي) : "معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه، ولكن هذه الخرافة من صنعة سليمان، وهو الشاذكوني - لا صبحه الله بخير - فإنه - مع تقدمه في الحفظ - متهم عندهم بالكذب، وانظر كيف قد سلسل الحكاية" (
).
قال ابن سيد الناس :" وأما ترك يحيى القطان حديثه فقد ذكرنا السبب في ذلك وتكذيبه إياه رواية عن وهيب بن خالد عن مالك عن هشام فهو ومن فوقه في هذا الإسناد تبع لهشام" (
).

وقال ابن سيد الناس أيضاً :" وأما ما نقلناه عن يحيى بن سعيد من طريق ابن المدينى ووهب بن جرير فلا يبعد أن يكون قلد مالكاً لأنه روى عنه قول هشام فيه" (
). 

ومعلوم أيضاً أن يحيى بن سعيد القطان من المتشددين في الحكم على الرجال . 

وقال ابن حجر: "وكذبه سليمان التيمي ويحيى القطان ووهيب بن خالد فأما وهيب والقطان فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكاً، وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه والظاهر أنه لأمر غير الحديث ، لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل" (
) .
وأما ما قاله يحيى القطان للفلاس عند اخباره تحمل المغازي من وهب بن جرير : قلت( يعني الذهبي) :" كان وهب يرويها عن أبيه، عن ابن إسحاق، وأشار يحيى القطان إلى ما في السيرة من الواهي من الشعر، ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة، فلو حذف منها ذلك، لحسنت" (
).
رابعاً : الرمي بالتدليس :

قال الرازي: قال الأثرم لأبى عبد الله:" ما تقول في محمد بن إسحاق؟ قال : هو كثير التدليس جداً ، فكان أحسن حديثه عندي ما قال : 
أخبرني وسمعت" (
) .

قال أحمد : "كان يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماعاً قال : حدثني ، وإذا لم يكن قال : قال" (
).

قال أبو داود السجستاني (
) :" سمعت أحمد بن حنبل ذكره فقال : كان رجلا يشتهى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه" (
).

وقال ابو حاتم:" في حديثه عن سليط عن أبي سعيد في بئر بضاعة ابن إسحاق صاحب تدليس بينه وبين سليط فيه رجل ، وقال العلائي وقال الإمام احمد بن حنبل إذا قال ابن إسحاق وذكر فلم يسمعه" (
).
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن نمير - وذكر ابن إسحاق - فقال:

"إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين، فهو حسن الحديث، صدوق، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة" (
).
وقال العقيلي : حدثني الخضر بن داود ، حدثنا أحمد بن محمد ، قلت لأبى عبد الله :" ما تقول في ابن إسحاق ؟ قال : هو كثير التدليس جداً ، قلت : فإذا قال : أخبرني ، وحدثني فهو ثقة ؟ قال: هو يقول أَخبَرَني فَيُخالفُ " (
) .

وقال ابن حبان : "وإنما أتى ما أتى لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك ، فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت ، يحتج بروايته" (
) .

وقال أيضا: "كان محمد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم وحرصه عليه وربما يروي عن رجل عن رجل قد رآه ويروى عن آخر عنه في موضع آخر ويروي عن رجل عن رجل عنه فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال بل كان يحدث عمن رآه ويقتصر عليه فهذا مما يدل على صدقه وشهرة عدالته في الروايات" (
).
قال الخطيب :" وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء، لأشياء منها: تشيعه، ونسب إلى القدر، ويدلس في حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع عنه" (
).
     وذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين ، وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع ، لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل(
) .

وقال ابن حجر في التقريب : "محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني ، نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة" (
).
قال الذهبي عن رواية أبي داود : "عن أحمد بن حنبل قلت: هذا الفعل سائغ، فهذا " الصحيح " للبخاري فيه تعليق كثير" (
).  
قال ابن سيد الناس : "وأما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره 
ولا يحمل ما وقع هاهنا من مطلق التدليس على التدليس المقيد بالقادح في العدالة " (
).

قال ابن سيد الناس أيضاً : "وأما قوله كان يشتهى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه فلا يتم الجرح بذلك حتى ينفى أن تكون مسموعة له ، ويثبت أن يكون حدث بها ثم ينظر بعد ذلك في كيفية الأخبار، فإن كان بألفاظ لا تقتضي السماع تصريحاً فحكمه حكم المدلسين ولا يحسن الكلام معه إلا بعد النظر في مدلول تلك الألفاظ وإن كان يروى ذلك عنهم مصرحاً بالسماع ولم يسمع فهذا كذب صراح واختلاق محض لا يحسن الحمل عليه إلا إذا لم يجد للكلام مخرجاً غيره " (
) .

وبتأمل ما ورد من نصوص في اتهام محمد بن إسحاق بالتدليس نجد أنها كلها من رواية الإمام أحمد بن حنبل ، والإمام أحمد وثقه إذا صرح بالسماع ، وأثبت أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين السماع من غيره .

 وقد ثبت في باب توثيق العلماء له أنه قال عنه : حسن الحديث ، وكان يتعجب من حسن القصص الذي يجئ به محمد بن إسحاق ، وثبت أن عبد الله بن أحمد قال: كان أبى يتتبع حديثه ويكتبه كثيراً بالعلو والنزول ، ويخرجه في المسند ، وما رأيته اتقى حديثه قط ، وقدم الإمام أحمد بن حنبل محمد بن إسحاق على موسى بن عبيدة الربذي ، وأنكر على هشام بن عروة في انتقاده ابن إسحاق في تحديثه عن زوجته فقال: وما ينكر لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له ـ أحسبه قال ـ ولم يعلم .

وثبت ـ كما ورد في كلام الذهبي وابن سيد الناس ـ أنه يذكر من يحدث عنهم إذا كانوا ضعفاء سواء كان عالماً بحالهم أو لم يعلم .

وخلاصة ما سبق ذكره : أن محمد بن إسحاق كان يصرح بسماع أكثر ما سمعه سواء كان عن الثقات أو عن الضعفاء ، والذي ليس فيه تصريح ليس بقادح ، كما قال الذهبي وابن سيد الناس ، لأنه 
لا يستحل الكذب .
وإن ثبت عليه التدليس ـ فهو ليس يجرح في شخصه ، بل في اتصال ما رواه بالعنعنة ، فما صرح فيه بالسماع فهو مقبول إن توافرت فيه بقية الشروط، وما كان فيه بصيغة(عن) و(قال) ونحوها فهو ضعيف لاحتمال التدليس فيه ، كما هو مقرر عند أكثر أهل العلم ، والله أعلم .
خامساً : اتهام محمد بن إسحاق برواية أحاديث في الصفات :

قال الخطيب : أخبرنا ابن الفضل ، قال : أنبانا عبد الله بن جعفر ابن درستويه، قال: نبأنا يعقوب بن سفيان ، قال : سمعت مكي بن إبراهيم(
) يقول :" جلست إلى محمد بن إسحاق وكان يخضب بالسواد فذكر أحاديث في الصفة . أو في الصفات فنفرت منها ، فلم أعد إليه" . 
أخبرنا علي بن أبي علي المعدل ، قال : أنبأنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الحازمي البخاري، قال: نبأنا إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري، قال : سمعت عبد الصمد بن الفضل ، يقول : سمعت مكي بن إبراهيم ، يقول :" حضرت مجلس محمد بن إسحاق فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله تعالى لم يحتملها قلبي ، فلم أعد إليه" .

أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال : أنبانا دعلج بن أحمد ، قال : أنبأنا أحمد بن علي الأبار ، قال : نبأنا عبد الرحيم بن خازم ، قال : قال مكي بن إبراهيم: جعفر بن محمد، ومحمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطأة، نبلوا بعد موتهم . قال : وسمعته يقول :" تركت حديث ابن إسحاق وقد سمعت منه بالري عشرين مجلساً ، فسمعت منه شيئاً فتركته" (
) .

والظاهر من النصوص السابقة : أن سبب ترك مكي بن ابراهيم لابن اسحاق سماعه لأحاديث في الصفات لم يحتملها قلبه .

وقد أجاب الحافظ ابن سيد الناس عن ذلك فقال: "وأما قول مكى ابن إبراهيم أنه ترك حديثه ولم يعد إليه، فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث أحاديث في الصفات فنفر منه، وليس في ذلك كبير أمر فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله، لاسيما 
إذا تضمن الحديث حكماً أو أمراً آخراً وقد تكون هذه الأحاديث من 
هذا القبيل" (
) .
هذا : وما ذكره ابن سيد الناس كاف في الإجابة على التهمة علماً بأنه لم يصل إلينا طبيعة هذه الأحاديث وهل هي صحيحة أم ضعيفة ، وما هو المأخذ عليه فيها ؟ ثم إنه لم يبين تلك الأحاديث التي وقع في قلبه منها شيء فربما كانت صحيحة ، والصفة إذا صح إسنادها إلى النبي ( فهي ثابتة سواء احتملها قلب مكي أو لم يحتملها ، وهذا جرح مجمل لم يبين ، كما لم يأت في أحاديثه من الصفات ما ينكر عليه .

سادساً : الضعف في الحديث :

1ـ تضعيف أحمد بن حنبل له :

قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله، يقول: "ابن إسحاق 
ليس بحجة"(
).
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: "حسن الحَدِيث وَلَيْسَ بِحجَّة" (
).
سأل رجل عبد الله بن أحمد، عن محمد بن إسحاق؟ فقال:" كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في المسند وما رأيته أنفى حديثه قط. قيل له: يحتج به؟ قَالَ: لم يكن يحتج به في السنن" (
).
وقال أيوب ابن إسحاق بن سافري :" سألت أحمد بن حنبل فقلت: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله ؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا قَالَ: وأما علي بن المديني فكان يثني عليه ويقدمه"(
) .

وقال عباس الدوري (
) : سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد بن إسحاق فقال : "أما في المغازي وأشباهه فيكتب ، وأما في الحلال والحرام ، فيحتاج إلى مثل هذا ، ومد يده ، وضم أصابعه" (
) .

فمن خلال ما سبق : الظاهر وجه تضعيف الإمام أحمد له هو عدم الاحتجاج به في السنن والأحكام، وكذلك عدم قبوله عند انفراده، وعدم تفصيل ألفاظ الشيوخ عند الرواية 

وأجاب الإمام ابن سيد الناس عن بعض ذلك فقال :" وأما قول أحمد : يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا وقد تتحد ألفاظ الجماعة وإن تعددت أشخاصهم ، وعلى تقدير أن لا يتحد اللفظ فقد يتحد المعنى ، روينا عن واثلة بن الأسقع قال : إذا حدثتكم على المعنى فحسبكم. وروينا عن محمد بن سيرين ، قال : كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد، وقد تقدم من كلام ابن المديني أن حديثه ليتبين فيه الصدق يروى مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد الفصل إلى آخره : ما يصلح لمعارضة هذا الكلام، واختصاص ابن المديني بسفيان معلوم ، كما علم اختصاص سفيان بمحمد بن إسحاق" (
).
وأما قول عبد الله عن أبيه :" لم يكن يحتج به في السنن فقد يكون لما أنس منه التسامح في غير السنن التي هي جل علمه من المغازي والسير ، طرد الباب فيه ، وقاس مروياته من السنن على غيرها . وطرد الباب في ذلك يعارضه تعديل من عدله" (
) .

ومعلوم تعديل الإمام أحمد بن حنبل لابن إسحاق وقدم تقدم بطوله في توثيق العلماء له .

ومنها أنه قال : حسن الحديث ، واستحسن قصص ابن إسحاق . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان أبى يتتبع حديثه ـ يعنى ابن إسحاق ـ ويكتبه كثيراً بالعلو والنزول ، ويخرجه في المسند ، وما رأيته اتقى حديثه قط .

ويمكن مناقشة ما روى عن الإمام أحمد بن حنبل :

1ـ يمكن حمل قوله : ليس بحجة ، أي ليس في درجة الصحيح المحتج به ، بل الحسن وهذا هو المقرر عند أكثر أهل العلم أن حديثه حسن .

2ـ أثبت عبد الله بن أحمد أن حديثه مخرج في المسند ، وهذا رد على القول بأنه لم يحتج به في السنن .

ثم إن الناظر في المسند يجده قد أخرج حديثه فيه ، بل هو كثير ، والمسند قد انتقاه من آلاف الأحاديث ، فلو لم ير الاحتجاج بحديثه لما أخرجه في المسند .

3ـ إدخاله الحديث في الحديث لعله من باب الرواية بالمعنى ، كما قال ابن سيد الناس ، وعلى ذلك أكثر أهل العلم قبل تدوين الكتب .

ـ تضعيف يحيى بن معين له :

قال الرازي : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي قال : سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال :" ما أحب أن أحتج به 
في الفرائض" (
) .

وقال الرازي أيضاً : أخبرنا أبو بكر بن أبى خيثمة فيما كتب إلى ، 
قال : سمعت يحيى بن معين يقول : "لم يزل الناس يتقون حديث محمد ابن إسحاق"(
) .

وقال مرة أخرى :" ليس بذاك هو ضعيف" (
) .

وروى الدوري عنه :" ثقة ولكنه ليس بحجة"(
) .

وفي موضع آخر سمعت يحيى يقول:" لا تتشبث بشيء من حديث ابن إسحاق فان ابن إسحاق ليس هو بالقوي في الحديث" (
).
يقول: سمعت يحيى بن معين يقول:" ليث بن سعد أثبت في يزيد بن أبي حبيب من محمد بن إسحاق".

ذكر ابن أبي بكر، عن عباس سمعت يحيى يقول محمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاق" (
). 

وقال أبو زرعة الدمشقي:" سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق هو حجة فقال: هو صدوق ولكن الحجة عبيد الله بن عمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز" (
).
وقال يعقوب بن شيبة:" سألت يحيى بن معين قلت كيف محمد بن إسحاق عندك قال ليس هو عندي بذاك ولم يثبته وضعفه ولم يضعفه جدا فقلت له ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا كان صدوقا" (
). 
وأجاب الإمام ابن سيد الناس عن ذلك فقال :" وأما قول يحيى ثقة وليس بحجة ، فيكفينا التوثيق ولو لم يكن يقبل إلا مثل العمري ـ عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ـ ومالك ، لقل المقبولون" (
) .

وقال أيضا: "وأما قول يحيى: ما أحب أن احتج به في الفرائض، فقد سبق الجواب عنه فيما نقلناه عن الإمام أحمد رحمهم الله، على أن المعروف عن يحيى في هذه المسألة التسوية بين المرويات من أحكام وغيرها، والقبول مطلقا أو عدمه من غير تفصيل" (
).
ويتضح لنا أن هناك تعارضاً بين التعديل والتجريح عند ابن معين، فقد تقدم في مبحث " توثيق العلماء له " توثيق يحيى بن معين لابن إسحاق مثل : 
قوله : " ثبت في الحديث " وقوله: " صدوق "، وقوله: " ليس به بأس " كما أن وصفه له الضعف ليس بالضعف الشديد كما ذكر يعقوب بن شيبة مع اثبات صدقه، فيحمل على أن حديثه ليس من الصحيح ، بل 
من الحسن .
3ـ تضعيف أبى حاتم الرازي له : 

قال أبو حاتم :" محمد بن إسحاق ليس عندي في الحديث بالقوى ، ضعيف الحديث" (
) .

وثبت أن أبا حاتم وثق ابن إسحاق ، كما تقدم في مبحث ( توثيق العلماء له ) ومنها قوله : يكتب حديثه .
ويتضح أن هناك تعارضاً بين تعديل أبى حاتم لابن إسحاق وتجريحه له لكن جرحه له غير مفسر ، وتعديله ثابت فيقدم التعديل على التجريح غير المفسر من جانب، ومن جانب آخر فأبو حاتم متشدد ، ويحمل على أنه يعنى ليس بأقوى ما يكون، ولعله قلد مالكاً وهشام بن عروة في ذلك.

4ـ تضعيف حماد بن سلمة (
) له :

وروى أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة قال :" لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحاق" (
) .

وروى الهيثم بن خلف الدوري : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال :" حدثني من سمع هشام بن عروة وقيل له : إن ابن إسحاق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة فقال : كذب الخبيث" (
) .

وفيما يبدو أن الرواية الأولى تفسرها الرواية الثانية التي في سندها انقطاع ، فلعله حماد بن سلمة، وبالتالي يتضح أن حماد بن سلمة مقلد لهشام بن عروة ، ومن ناحية أخرى فهو روى عن ابن إسحاق ، وقد ضعفه من دون أن يذكر سبب هذا الجرح فيسقط هذا التضعيف ، 
والله أعلم .

5 ـ تضعيف النسائي (
) له :

قال النسائي :" ليس بالقوى" (
) .

والجواب عن ذلك من أمور:

أولا : لم يفسر النسائي أسباب جرحه لابن إسحاق .

ثانياً : يحمل كلام النسائي في ابن إسحاق على أنه ليس بأقوى ما يكون فقد قال في كثير من الرواة الصدوقين والمقبولين :" ليس بالقوي " يعنى بأقوى ما يمكن .

ثالثا: النسائي يعتبر من المتشددين في الحكم في الرجال ،وهذا الجرح لا يعتبر قوياً .

رابعاً : لربما كان النسائي أيضاً مقلداً لمالك، وهشام بن عروة .

6ـ تضعيف الدارقطني له : 

قال البرقاني : "سألت الدارقطني عن محمد بن إسحق بن يسار عن أبيه فقال : جميعاً لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما" (
).

وبتأمل جرح الدارقطنى لابن إسحاق نجد أنه مقلداً ليحيى بن معين وغيره ، وهو جرح غير مفسر فلا يعتبر به أو يعنى حديثه ليس من نوع الصحيح المحتج به ، بل من الحسن .

ونخلص في نهاية من رمى ابن اسحاق بالضعف في الحديث إلى: 
أن كل من تضعيف الأئمة أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم ، وحماد بن سلمة، والنسائي، والدارقطني لابن اسحاق هو تضعيف مطلق دون بيان سببه، كما أن هذا التضعيف عند الأئمة أحمد وابن معين وأبو حاتم معارض بتعديلهم له وجعله في مرتبة الصدوق ، ويكتب حديثه .

فاطلاق التضعيف على ابن اسحاق مردود لجعل الائمة له في مرتبة الصدوق مع الاحتجاج به في المغازي دون السنن والأحكام ، والله أعلم .
قال ابن سيد الناس : "وأما ما عدا ذلك من الطعن فأمور غير مفسرة ومعارضة في الأكثر من قائلها بما يقتضي التعديل،.... ولم نتكلف الرد عن طعن الطاعنين فيه إلا لما عارضه من تعديل العلماء له وثنائهم عليه، ولولا ذلك لكان اليسير من هذا الجرح كافيا في رده أخباره، إذ اليسير من الجرح المفسر منه وغير المفسر كاف في رد من جهلت حاله قبله، ولم يعدله معدل" (
).
وقد احتج بحديث ابن إسحاق في الأحكام كل من الترمذي ، 
وابن حبان وغيرهما ممن عدله ولم يجرحه البتة (
). 
سابعاً : حديث ابن إسحاق عن المجهولين والضعفاء :
قال أبو عبد الله :" قدم محمد بن إسحاق إلى بغداد ، وكان لا يبالي عمن يحكي ، عن الكلبي، وغيره" (
) .

وقال ابن سيد الناس : "روينا يعقوب بن شيبة قال : سمعت 
محمد بن عبد الله ابن نمير ، وذكر ابن إسحاق فقال : إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين ، فهو حسن الحديث صدوق ، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة" (
) .

وأجاب ابن سيد الناس عن ذلك بقوله: "وأما قوله " لا يبالى عمن يحكى عن الكلبى وغيره " فهو أيضا إشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء لمحل ابن الكلبى من التضعيف ،والراوي عن الضعفاء لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يصرح باسم الضعيف أو يدلسه ، فإن صرح به  فليس فيه كبير أمر روى عن شخص ولم يعلم حاله أو علم وصرح به ليبرأ من العهدة ، وإن دلسه فإما أن يكون عالماً بضعفه أو لا ، فإن لم يعلم فالأمر في ذلك قريب وإن علم به وقصد بتدليس الضعيف وتغييره وإخفائه ترويج الخبر حتى يظن أنه من أخبار أهل الصدق وليس كذلك فهذه جرحة من فاعلها وكبيرة من مرتكبها ، وليس في أخبار أحمد عن ابن إسحاق ما يقتضى روايته عن الضعيف وتدليسه إياه مع العلم بضعفه حتى ينبنى على ذلك قدح أصلاً .

وجواب ثان : محمد بن إسحاق مشهور بسعة العلم ، وكثرة الحفظ فقد يميز من حديث الكلبى وغيره مما يجرى مجراه ما يقبل مما يرد فيكتب ما يرضاه ويترك ما لا يرضاه ، وقد قال يعلى بن عبيد : قال لنا سفيان الثوري : اتقوا الكلبى ، فقيل له : فإنك تروى عنه ، فقال : أنا أعرف صدقه من كذبه ، ثم غالب ما يروى عن الكلبى أنساب وأخبار الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجرى مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام ، وممن حكى عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد، وممن حكى عنه التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين ، وفى ذلك بحث ليس هذا موضعه" (
) .

وقال ابن سيد الناس أيضاً :" وأما قول ابن نمير : إنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر في التهمة بما بينه وبين من نقلها عنه ، وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها على المجهولين المشار إليهم لا عليه ، وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب ، قد حكى ذلك عن سفيان الثوري وغيره، وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض ، فيرد ما رواه عن المجهولين ويقبل ما حمله على المعروفين ، وقد روينا عن أبى عيسى الترمذي ، قال : سمعت محمد بن بشار يقول : سمعت عبد الرحمن ابن مهدى يقول : ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي لما حكى عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه ، قال الترمذي : وقد حدث شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجرى ومحمد بن عبيد الله العرزمى وغير واحد ممن يضعف في الحديث" (
) .
ونخلص إلى رواية الأئمة عن الضعفاء والمجهولين إذا لم يصحبه تدليس ليس بجرح ، لأنه يعرف المتصل من غيره ، وينتقى من أحاديثهم ، والكلبى منسوب إلى الضعف فرواية ابن إسحاق عنه ليس بجرح ، 
والله أعلم .

ثامناً :الطعن عليه بروايته عن أبناء اليهود :

قال إبراهيم الحزامي: "عن ابن أبي فديك قال: رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب" (
) .

وقال أبو داود الطيالسي (
) : "حدثني بعض أصحابنا قال: سمعت ابن إسحاق يقول: حدثني الثقة ، فقيل له: من؟ قال: يعقوب اليهودي"(
).

وفي الجواب على هذا الطعن:

قال الإمام ابن حبان:" ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث ، إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي ( عن أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم وكان ابن إسحاق يتتبع ذلك عنهم ، ليعلم من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق" (
) .

وقد تعقب الذهبي ما ذكر من روايته عن أهل الكتاب بقوله : قلت: هذا يشنع به على ابن إسحاق، ولا ريب أنه حمل ألواناً عن الذمة مترخصاً بقوله ( « حَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ »(
) .

وأيضا قوله: قلت: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم:" حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، وقال:" إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" (
) ، فهذا إذن نبوي في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة، كما سمع منهم ما ينقلونه من الطب، ولا حجة في شيئ من ذلك، إنما الحجة في الكتاب والسنة.

فهذا الاتهام ليس بقادح فما دام يعقوب اليهودي أو غيره أسلم وحسن إسلامه فإنه أصبح من المسلمين، وكونه يتتبع روايات قصة خبير، وقريظة ، والنضير وغيرها ، ويكتبها من غير أن يحدث بها ، ولكن لينظر فيها ، لا شيء فيه ، فالكتابة عن كل أحد لا مطعن فيها فقد قالوا : إذا كتبت فقمش ، وإذا حدثت ففتش .

وأيضاً فحديثه ( دليل على جواز الاستماع إلى أهل الكتاب والكتابة أيضاً ، خاصة ما دام الأمر ليس في الحلال والحرام وإنما في الأخبار .

ثم إن رواية أبى داود منقطعة لا حجة فيها فهي عن بعض أصحابه ولم يسمه، ويعقوب هذا لعله من مسلمة أهل الكتاب الذين حسن إسلامهم، ولم يورد دليلاً على صحة مقالته سوى هذه الرواية المنقطعة ، وليس غريباً أن يصفوا من أسلم بأنه يهودي ، فقد وصفوا كعب الأحبار وغيره باليهودي باعتبار ما كان سالفاً ، وهذا وإن كان لا يجوز لمن أسلم وحسن إسلامه لكنه وارد في مقالة السابقين كثيراً ، وأيضاً فهل وجد الناظر في حديثه في السير والمغازي شيئاً من روايته عن يهودي أو نصراني ؟!

وإذن فهذه التهمة لا تقدح فيه أصلاً ،والله أعلم .

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وبعد :

فبعد توفيق الله تبارك وتعالى في إتمام هذا البحث أود أن أجمل في خاتمته أهم النتائج والتوصيات:

أهم النتائج:

1. علو منزلة الإمام ابن اسحاق في معرفة أيام النبي ( ، والمغازي والسير ، فقد شهد له الجميع فيها بالإمامة والعلم الغزير.

2. شهادة العلماء له بالحفظ ، وقلة الخطأ .

3. صحة منهج نقد الرواة عند علماء الجرح والتعديل في بيان حالهم 
4. براءة الإمام ابن اسحاق من الاتهام بالكذب ، لثبوت بطلان رواية اتهام هشام بن عروة له، ولوجود عداوة وتنافس بينه وبين الإمام مالك بن أنس، فثبت اهدار هذا الاتهام.
5. كثرة عدد المعدلين ومن يعتد برأيهم واكثرهم من المنصفين المعتدلين مما يرجح القول بتوثيقه ولا ينزل عن رتبة الحسن ، ومن هؤلاء: 
6. الإمام الزهري ، شعبة بن الحجاج، محمد بن سعد، أحمد بن عبد الله العجلي، ابن عيينة، على بن المديني، عبد الرحمن بن عمرو 
( أبو زرعة الدمشقي )، عبد الله بن المبارك ، محمد بن عبد الله بن نمير، يزيد بن هارون، محمد بن إدريس الشافعي ،أبو زرعة الرازي، محمد بن إسماعيل البخاري ،عبد الله بن أحمد بن حنبل ،ابن عدي ، ابن حبان ،الخطيب البغدادي، أبو يعلى الخليلي، البوشنجي ،الحاكم ، ابن سيد الناس، الذهبي.  

7. تعارض التعديل والتجريح فيه، وكان التجريح غير مفسر فثبت تعديلهم له ورد الجرح، وذلك عند كل من : يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، محمد بن عبد الله بن نمير .
8. قلة عدد المجرحين بالنسبة إلى عدد المعدلين فقد جرحه كلا من: مالك بن أنس ،هشام بن عروة ، يحيى القطان ، حماد بن سلمة ،مكي بن إبراهيم، النسائي ، سليمان التيمي،  الدارقطنى ، أبو إسحاق الجوزجانى .

9. مع سقوط أسباب الجرح ببطلان اتهام هشام بن عروة له، وعدم اعتداد العلماء بتفسير جرحه،  وأما تجريح الإمام مالك: فليس من أجل الحديث، وإنما سبب اتهامه من قبل ابن إسحاق بأنه من موالى ذي أصبح وليس من أنفسهم ، وسبب آخر قوله : هات كتاب مالك 
فأنا بيطاره.
وأما القطان، وحماد بن سلمة ، وسليمان التيمي والدارقطني ، والنسائي فهم مقلدون في جرحهم له لغيرهم .

ومكي بن إبراهيم ، وأبو إسحاق الجوزجاني ، فجرحهم غير مفسر .

10. أن وصفه بالتدليس لا يؤثر في عدالته ، وإنما تأثيره من جهة عدم قبول مروياته إلا إذا صرح بالسماع ، والتحديث .
11. أن وصفه بالضعف في الحديث ليس في نفسه ، وإنما من جهة روايته المناكير عن الضعفاء والمجاهيل.

فبذلك يتضح أن:

 إمام المغازي محمد بن إسحاق بن يسار : ثقة ، إمام في المغازي ، صدوق في الحديث ، ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، وكل التهم التي اتهم بها غير مسلم بها ، بل لم تثبت إلا ما كان فيه تدليسه فيحتج به اذا صرح بالسماع، والذي ثبت هو تعديله والثناء عليه .
وأما أهم التوصيات:
أوصي الباحثين في السنة النبوية وعلومها إلى:

· عمل دراسات موجزة حول الرواة المختلف فيهم من حيث الجرح والتعديل، ومحاولة الوصول إلى قول فصل فيهم، أو تجلية 
الرأي الراجح فيهم.
· ضرورة التنبه إلى سياق نصوص أقوال الأئمة في المراجع والمصادر من حيث السند أو السياق الذي قيل فيه.   

فلله الحمد والمنة ومنه التوفيق والعصمة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(
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(�) سورة آل عمران آية ( 102) . 


(�) سورة النساء آية (1) .


(�) سورة الاحزاب الآيتان ( 70 ، 71 ) .


(�) هذه تسمى خطبة الحاجة ، وليست خاصة بالنكاح كما قد يظن ، وإنما تفتتح بها جميع الخطب . وأيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي في مقدمة كتاب مشكل الآثار أخرجها: 


- أبو داود في سننه كتاب النكاح : باب في خطبة النكاح 2 / 238 عن �أبى الأحوص وأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود.


- والترمذي في سننه : ك النكاح : باب ما جاء في خطبة النكاح 3 / 413 من طريق أبى الأحوص عن عبد الله ، وقال الترمذي: "حديث عبد الله حديث حسن" .


- والنسائي في سننه : ك النكاح:  باب ما يستحب من الكلام عند النكاح� 6 / 89. عن أبى الأحوص عن عبد الله. 


- وأخرجها مسلم في صحيحه : ك الجمعة : باب خطبته في الجمعة - عن �ابن عباس 2 / 593 نحوه دون ذكر الآيات .


(�) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه : ك الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة 2 / 592 عن جابر ابن عبد الله . 


- وأخرجه النسائي في سننه : ك صلاة العيدين: باب كيف الخطبة 3 / 188. 


- وأخرجه ابن ماجه في سننه : المقدمة : باب اجتناب البدع والجدل 1 / 17 . 


(�) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: ك العلم : باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 1 / 39 عن معاوية بن أبى سفيان  .


- وأخرجه مسلم في صحيحه : ك الزكاة: باب النهى عن المسألة 2 / 719 .


(�) سورة  الحجر آية رقم 9 .


(�)على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، الفقيه الحافظ المتكلم، الأديب، صاحب المصنفات الجليلة من أشهرها "المحلى"، توفى سنة 456ﻫ ( سير أعلام النبلاء 18/184) .


(�)  الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الاندلسي 2/68-69  .


(�) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، الإمام الحافظ صاحب الصحيح، توفي سنة 261ه ( طبقات الحفاظ ص 264 ).


(�)أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: باب في أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات1/ 14  ، عن محمد بن سيرين.


(�) الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس التميمي، كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال  ، توفي سنة 327ه ( طبقات الحفاظ ص 346).


(�) الجرح والتعديل 1/5 . 


(�) له ترجمة في المراجع التالية : 


الطبقات الكبرى للإمام ابن سعد  5/450-451 ،7/233  ، تاريخ الثقات للحافظ العجلى  ص400، الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم 7 /191 ، 194 ، التاريخ الكبير للإمام البخاري 1/ 40 ، الكنى والأسماء للإمام مسلم 1/120 الثقات للإمام ابن حبان 7/380 ، 385، المؤتلف والمختلف للإمام الدارقطني 1/412، رجال صحيح مسلم للإمام ابن منجويه 2/262 ، الكامل في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدي 7/254-270 ،الإرشاد في معرفة علماء الحديث للإمام الخليلي 1/288، الضعفاء الكبير للإمام العقيلي 5/192، تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي2/7-35 ، وفيات الأعيان لابن خلكان 4/276 ،277 ، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير للإمام ابن سيد الناس 1/ 10 -، سؤالات البرقاني للدارقطني ص 124 ،التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة 2/223-227  سير أعلام النبلاء للذهبي 7/ 33-55 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 1/130 ، الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة للذهبي 2/156، ميزان الاعتدال  للذهبي 3/468 ، 475، المغني في الضعفاء للذهبي 2/552، تاريخ الإسلام للذهبي 4/193 ، من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص 443-445، العبر في خبر من غبر للذهبي 1/216، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 109، تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي 24/ 405 ، التبيين لأسماء المدلسين لابن سبط العجمي ص48، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 9/38، 46، تقريب التهذيب2/ 54  ، تعريف أهل التقديس بمراتب المدلسين لابن حجر ص 51 ، لسان الميزان �لابن حجر9/402 طبقات الحفاظ للإمام السيوطي ص 82 ، معجم البلدان لياقوت الحموي  ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 9/44 ، الأعلام للزركلي 6/28 . 


(�) في تاريخ بغداد 7 / 2، " كوتان " بالتاء،  وفي سير أعلام النبلاء 7/33  كوثان بالثاء ،وفي " التهذيب  " كومان ".


(�) هي بلدة قريبة من الأنبار ، غربي الكوفة ، مشهورة بالتمر ، وهى قديمة ، افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد سنة 12هـ ، وكان فتحها عنوة ، فسبى نساءها ، وقتل رجالها .( معجم البلدان 4/176 ).


(� )الثقات 7/380 .


(�) تاريخ بغداد 1/215 ، 217 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 34


(�) الطبقات 7/321، سير أعلام النبلاء 7/ 36،العبر1/216، وفيات الأعيان 4/276 -277 .


(�) الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ،له مصنفات كثيرة نها التاريخ والكفاية وغيرها توفي سنة 463ه ( طبقات الحفاظ ص 433 )  


(�) تاريخ بغداد 2/22 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/35 .


(�) تاريخ بغداد2/12 .


(�)المرجع السابق 2/11 .


(�) المرجع السابق2/11 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/34 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/35 .


(�) المرجع السابق 7/48 .


(�) المرجع السابق 7/48 .


(�)الجزيرة تقع بين نهري دجلة والفرات ، وتضم مدن عدة منها حران، والموصل ونصيبين .( معجم البلدان 2/134 ). 


(�) مدينة مشهورة تقع جنوب شرق قزوين وغرب نيسابور وهي حاليا من مدن ايران، وقد فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( فتوح البلدان ص 448 ، أطلس التاريخ الإسلامي ص 35 ).


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد 7/321 .


(�)تاريخ ابن يونس المصري 2/192 ،سير أعلام النبلاء 7/47 ، 48 ، التهذيب 9/44 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/47 ، 48 ، تاريخ بغداد 1/214 ، تذكرة الحفاظ 1/172، وفيات الأعيان 4/277 .


(�) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 9/4 ، ط: إحياء التراث ، بيروت .


(�) علي بن عبد الله بن جعفر ، أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام ، توفي سنة 234ه ( طبقات الحفاظ ، ص 187).


(�) تاريخ بغداد 1/231 ، سير أعلام النبلاء 7/41 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/39 .


(�) الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني ، توفي سنة 748ه ( طبقات الحفاظ ، ص 521 ).


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 34-35 .


(�) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، أبو عبد الله ، الإمام الشهير صاحب المسند ، توفي سنة 241ه ( طبقات الحفاظ ، ص 189 ) .


(�) تاريخ بغداد 1/229 . ومعنى ذلك أنه يسمعها في مؤلفيها ثم يضمها إلى كتبه ، كما ذكر ذلك ابن سيد الناس ، أو يروى الحديث بالمعنى ، كما قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 1/15 .


(�) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي، ثقة فقيه ، من السابعة ، مات سنة ثمان وخمسين ( تقريب التهذيب 2/105 ).


(�) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر، أحد الأئمة الأعلام ،توفي سنة 124ه ( الكاشف 4/201 ).


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 33، تاريخ الإسلام 4/193  .


(�) تاريخ بغداد2/14.


(�)المرجع السابق 2/14 . 


(�) شعبة بن الحجاج ، أبو بسطام العتكي ، أمير المؤمنين في الحديث ،توفي سنة 160ه ( الكاشف 2/574 ).


(�) سير أعلام النبلاء 7/39، تهذيب التهذيب 9/41  .


(�) محمد بن سعد بن منيع ، نزيل بغداد ، صدوق فاضل من العاشرة توفي سنة ثلاثين ومائتين ( التقريب 2/79 ) .


(�) الطبقات 5/450-451 ، 7/ 233  .


(�) محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المكي، نزيل مصر، كان أعلم الناس، إليه ينسب المذهب الشافعي، توفى سنة 204ﻫ ( شذرات الذهب 2/9-10).


(�)  تاريخ بغداد 2/15 .


(�) تهذيب الكمال للمزي 24/ 412 .


(�) محمد بن خازم الضرير الكوفي ، ثقة في حديث الأعمش ، توفي سنة 295ه �( التقريب 2/70 ) .


(�) تاريخ بغداد 2/15 .


(�)  الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 1/288 ، التهذيب 9/46 .


(�) إبراهيم بن يعقوب السعدي ،سكن دمشق ، كان من الحفاظ المصنفين، مات سنة 256 أو 259ه ( طبقات الحفاظ ص 248 ) .


(�) تاريخ بغداد 1/224 ، 225 . 


(�)القاضي العلامة الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد ، كان ثقة عارفا بالرجال والعلل، مات سنة 446ه ( سير أعلام النبلاء 17/ 666 ).


(�) الثقات لابن حبان 7/383 ،الإرشاد للخليلي 1/290، تاريخ بغداد 2/21.


(�) سير أعلام النبلاء 7/33 .


(�)عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ،أبو عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام ، مات منصرفا من الغزو سنة 181ه ( طبقات الحفاظ ، ص 123 ) .


(�) يعقوب بْن شَيْبة بْن الصلت بْن عُصفور أَبُو يوسف السدوسي من أهل البصرة، صنف مسندا معللا، إلا أَنَّهُ لَم يتْممه. توفي سنة 262ه.( تاريخ بغداد16/410) 


(�) تاريخ بغداد 2/27 ،عيون الأثر 1/10 ، التهذيب 9/42 ، 34 .


(�) يحيي بن معين بن عون الغطفاني ، أحد الأئمة الأعلام ، مات بالمدينة سنة 203ه ( طبقات الحفاظ ، ص 188 ).


(�) تهذيب الكمال 24/ 224 .


(�) تاريخ بغداد 2/32 .


(�) المفضل بن غسان، أبو عبد الرحمن الغلابي البصري الحافظ الأخباري. " مصنف التاريخ " وثقه الخطيب، وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين.( تاريخ الإسلام �5/ 1261 ).


(�) تاريخ بغداد  2/12 ، والسير 7/35 .


(�)  تاريخ بغداد 2/ 27 ،عيون الأثر 1/10 ، التهذيب 9/42 .


(�) أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي ،إمام هذا الشأن ، وصاحب الصحيح المعول عليه في أقطار البلدان، توفي سنة 256ه ( طبقات الحفاظ ص 252 ) .


(� ) تاريخ بغداد 2/ 25 .


(� ) تهذيب الكمال للمزي 24/417 .


(�) عيون الأثر 1/9 ، 10 .


(� ) الجرح والتعديل 7/192 .


(�)الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، أحد الأعلام تلميذ الإمام أحمد ( سير أعلام النبلاء 12/623 ) .


(�) عيون الأثر 1/9 ، 10 .


(�) أبو عمر المدني الأنصاري ثقة عالم بالمغازي ، توفي بعد العشرين ومائة ( التقريب 1/ 458 ) .


(�) تاريخ بغداد 1/211 ، 220 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/39 .


(�) ابن زاذان ، أبو خالد الواسطي ثقة متقن من التاسعة توفي سنة 2/333 ).


(�) سير أعلام النبلاء 3/54 ، الجرح والتعديل 7/ 192 ، عيون الأثر 1/9 .


(�)أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة  توفي 198ه (التقريب� 1/ 371 ).


(�) التاريخ الكبير للبخاري 1/40 ، تاريخ بغداد 2/ 26 .


(�) الكامل في الضعفاء لابن عدي 7/ 261 .


(�)أبو الحسن محمد بن عبد الله بن صالح الكوفي العجلي ، قال عباس الدوري : كنا نعده مثل أحمد، وابن معين ، مات سنة 261ه ( طبقات الحفاظ ص 246 ).


(�) الثقات للعجلي ص 400.


(�) هو النصري ، ثقة إمام، توفي سنة 281ه، ( الكاشف3 /272 ).


(�) تاريخ بغداد 2/ 22 .


(�) هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ، ثقة حافظ مات سنة 193ه (التقريب 1/ 90 ).


(�) عيون الأثر 1/9 ،تاريخ بغداد 2/ 27 ، والكامل في الضعفاء 7/ 261 .


(�) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام مات سنة 264ه ( طبقات الحفاظ ص 253 ).


(�) الجرح والتعديل 7/ 192 


(�)المرجع السابق 7/ 194 .


(�) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الحافظ، أبو عبد الرحمن، عن أبيه ، توفي سنة 290ه ( الكاشف 3/ 88 ) .


(�) عيون الأثر 1/11 .


(�) أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد الجرجاني ، حافظ متقن ثقة ، صاحب الكامل في الضعفاء ، توفي سنة 365ه ( طبقات الحفاظ ص 380 ) .


(�) الكامل في الضعفاء لابن عدي 7/ 270 ، التهذيب 9/45 .


(�) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، كان من فقهاء الدين، وحفاظ الآثار ،توفي سنة 354ه ( طبقات الحفاظ ص 375 ).


(�) الثقات لابن حبان 7/ 383 -384 .


(�) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 222 .


(�) الثقات لابن حبان 7/383 ، 384 .


(�) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ، الضبي النيسابوري بعرف بابن البيع ، صاحب المستدرك ، مات سنة 405ه ( طبقات الحفاظ ، ص 410 ) .


(�) محمد بن إبراهيم بن سعيد، الإمام الكبير أبو عبد الله العبدي، المالكي شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور، توفي سنة 300ه ( تاريخ الإسلام 6/ 1003 ).


(�) تاريخ الإسلام 6/1004 في ترجمة البوشنجي، تهذيب التهذيب 9/46.


(�) عيون الأثر 1/8 .


(�)المرجع السابق 1/ 13 .


(�) الكاشف للذهبي 2/156 .


(�) تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 30.


(�) المغني في الضعفاء للذهبي 2/552 .


(�) ميزان الاعتدال للذهبي 6/57 .


(�) تاريخ الإسلام 4/ 193 .


(�) ميزان الاعتدال 3/471 .


(�) شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي العسقلاني ، له مصنفات شهيرة منها فتح الباري شرح صحيح البخاري توفي سنة 852ه (طبقات الحفاظ ص 552 ).


(�) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص 51 .


(� ) تقريب التهذيب لابن حجر 2/54 .


(�) الجرح والتعديل لابن حاتم 7/192 .


(� ) تاريخ بغداد 2/  29 ، تهذيب الكمال 24/421.


(�) محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلي الرازي، كان أحد الأئمة الأثبات مشهور بالعلم، توفي سنة 277ه ( طبقات الحفاظ ، ص 259 ).


(�) الجرح والتعديل لابن حاتم 7/194 ، عيون الأثر 1/12 .


(�) تاريخ بغداد 2/22 .


(�) شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ، أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة 385ه ( طبقات الحفاظ ص 393 ).


(�) تاريخ بغداد 2/ 32 .


(�) تقريب التهذيب 2/226 .


(�) الكاشف 1/76، التقريب 1/82 .


(�) التهذيب 7/38 ، التقريب 1/537 .


(�) التقريب 2/223 .


(�) الكامل في الضعفاء 7/260 ، ميزان الاعتدال 6/ 60  .


(�) الكامل في الضعفاء 7/260 ، تاريخ بغداد 2/ 22 – 23 .


(�) الكامل7/260 ، تاريخ بغداد 2/23 .


(�) تاريخ بغداد 2/21 ، سير أعلام النبلاء 7/42 .


(�) تاريخ بغداد 2/ 23 .


(�) تاريخ بغداد 2/23 ، سير أعلام النبلاء 7/52 ،ميزان الاعتدال 6/57  .


(�) الكامل في الضعفاء 7/260 .


(�) تاريخ دمشق 5/276 ، تاريخ الإسلام 3/567 .


(�) التاريخ الكبير لابن ابي خيثمة 2/328.





(�) الكاشف 1/284 ، ميزان الاعتدال 2/133 ، التقريب 1/194 .


(�) لسان الميزان 174 .


(�) تاريخ بغداد 16/19 .


(�)المرجع السابق 3/51 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 43 .


(�) عيون الأثر1/ 13  .


(�) سير أعلام النبلاء 7/43 ، تاريخ بغداد 2/22 .


(�) تاريخ بغداد 2/21 .


(�) فتح الدين ابن سيد الناس محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس، الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث، فتح الدين أبو الفتح ابن الفقيه أبي عمرو ابن الحافظ أبي بكر اليعمري؛ كان حافظاً بارعاً صنف " عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير " توفي أربع وثلاثين وسبعمائة.( تذكرة الحفاظ 4/197، فوات الوفيات 3/287 ) .


(�) عيون الأثر 1/13 .


(�) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ، ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة 145أو 146ه ( التقريب 2/ 267 ).


(�) الجرح والتعديل 7/ 193 .


(�) يحيي بن سعيد القطان ،أبو سعيد التميمي البصري ، أحد الأئمة، لم يكن في زمانه مثله، مات سنة 198ه ( طبقات الحفاظ ص 131 ).


(�) الكامل في الضعفاء 7 255-256 ، عيون الأثر1/12، سير أعلام النبلاء� 7/49 -52 .


(�) الجرح والتعديل 7/ 193 .


(�) المرجع السابق 7/ 193 .


(�) تاريخ بغداد 2/ 18. 


(�)عمرو بن علي بن بحر الباهلي ،أبو حفص الصيرفي، الإمام الحافظ، مات سنة 249ه( طبقات الحفاظ ص 214 ) .


(�) الجرح والتعديل 7/193 .


(�) الكامل في الضعفاء 7/ 255 .


(�) تاريخ بغداد 2/18، عيون الأثر 1/11 ، سير أعلام النبلاء 7/51 .


(�) تاريخ بغداد 2/19 .


(�) أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، صاحب كتاب الضعفاء ، جليل القدر كثير التصانيف  مات سنة 322ه ( طبقات الحفاظ ، ص 348 ).


(�) سير أعلام النبلاء 7/48 .


(�) الجرح والتعديل 7/ 192 


(�)سير أعلام النبلاء 7 /44 .


(�) تاريخ بغداد 2/19 .


(�) الثقات لابن حبان 7/381 ، عيون الأثر 1/16 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/50 .


(�) تاريخ الإسلام 4/ 196-197 .


(�) سير أعلام النبلاء 7 /49-50 .


(�) المرجع السابق 7/ 38 .


(�) ميزان الاعتدال 3/471 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/41 -42 


(�)هو مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى، أبو عبد الله نسبة إلى جده التاسع ذى أصبح، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة ،من مصنفاته الموطأ (طبقات الحفاظ ص96).


(�)  الكامل في الضعفاء 7/255 ، عيون الأثر 1/12 ، وقد سبق ذكره في اتهام هشام لابن اسحاق.


(�) الجرح والتعديل 7/192 ـ 193، سير الأعلام النبلاء 7/51، تاريخ بغداد 2/20 -21.  


(�) سير أعلام النبلاء 7/38 ، تاريخ بغداد 1/223 ، ميزان الاعتدال 3/469 .


(�) الضعفاء الكبير للعقيلي 5/193 ، سير أعلام النبلاء 7/94 .


(�)الضعفاء الكبير للعقيلي 5/ 200 ، سير أعلام النبلاء 7/53 .


(�) تاريخ بغداد 2/ 19 .


(�) المرجع السابق 2/19 .


(�) الثقات لابن حبان 7/381 ـ 383 .


(�) تاريخ بغداد 2/ 27 ، تاريخ الإسلام 4/195 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/39 .


(�)الحافظ المحدث، زين الدِّينِ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الإمام العالم المقرئ، �شهاب الدين، أبي العباس أحمد بن حسن بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) .


(�) القراءة خلف الإمام للبيهقي  ص 59 ، شرح علل الترمذي لابن رجب 2/878 .


(�) جاء في" طبقات الشافعية " للعلامة التاج السبكي في ترجمة أحمد بن صالح المصري: 1 / 188، ما نصه: " الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم " الجرح مقدم على التعديل " على إطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لم يلتفت إلى جرحه ".


وفيه أيضا: 1 / 190: " قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه.


ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون ".


(�) سير أعلام النبلاء 7/40 ، 41 .


(�) الثقات لابن حبان 7/ 382-383 .


(�) عيون الأثر 1/17 .


(�) تاريخ بغداد 2/21 .


(�) عيون الأثر 1/17 ، ميزان الاعتدال 3/471 .


(�) عيون الأثر 1/17 ، سير أعلام النبلاء 7 /48 ، 49 .


(�) ميزان الاعتدال 3/471 .


(�) تاريخ بغداد 2/24 ، عيون الأثر 1/15 .


(�) تاريخ بغداد 2/ 24 ، عيون الأثر 1/15  .


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 52 .


(�) الجرح والتعديل 7/ 193 ، ميزان الاعتدال 3/469، سير أعلام النبلاء 7/52.


(�) الجرح والتعديل 7/193 ، عيون الأثر 1/15-16 .


(�) ميزان الاعتدال 3/470 .


(�) ميزان الاعتدال 3/ 471 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/49 .


(�) عيون الأثر 1/18  .


(�) المرجع السابق 1/20  .


(�) تهذيب التهذيب 9/ 45 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 52 .


(�) الجرح والتعديل 7/194 ، عيون الأثر 1/12 .


(�) عيون الأثر 1/12 ، سير أعلام النبلاء 7/46 .


(�) سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي الإمام العلم صاحب السنن ، مات سنة 275ه ( طبقات الحفاظ ص 265 ).


(�) سير أعلام النبلاء 7/46 عيون الأثر 1/12 ، التهذيب 9/43 .


(�) جامع التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص 274 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/ 43 .


(�) الضعفاء الكبير للعقيلي 5/201 ، سير أعلام النبلاء 7/54 .


(�) الثقات لابن حبان 7/383 .


(�) الثقات لابن حبان 7/384 ، مشاهير علماء الأمصار ص 222 .


(�) تاريخ بغداد 2/ 21 .


(�) طبقات المدلسين ص 14 ، 51 .


(�) تقريب التهذيب 2/54 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/46 .


(�) عيون الأثر 1/18 .


(�) عيون الأثر 1/19 .


(�) مكي بن ابراهيم بن بشير التميمي البلخي ثقة ثبت ، من التاسعة ، توفي سنة 215ه ( التقريب 2/ 211 ).


(�) تاريخ بغداد 2/23-24 ، ميزان الاعتدال 3/475 -474 .


(�) عيون الأثر 1/18 .


(�) تاريخ بغداد 2/29 ، سير أعلام النبلاء 7/46 .


(�) المغني في الضعفاء 2/552 .


(�) تاريخ بغداد2/29 ، تاريخ الإسلام 4/197 .


(�) سير أعلام النبلاء 7/46 ، تاريخ بغداد 2/30 عيون الأثر 1/11 ، 12 .


(�)عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي ، ثقة حافظ، توفي سنة 271ه ( طبقات الحفاظ ، ص 261 ).


(�) عيون الأثر 1/16 ، الجرح والتعديل 7/193 .


(�) عيون الأثر 1/ 19 .


(�) عيون الأثر 1/20 .


(�) الجرح والتعديل 7/194 ، عيون الأثر 1/17 .


(�) الجرح والتعديل 7/194 ، تاريخ ابن أبي خيثمة 2/324 ، عيون الأثر 1/17 .


(�) الجرح والتعديل 7/194 ، تاريخ ابن أبي خيثمة 2/324 ، تاريخ بغداد 2/32 .


(�) تاريخ بغداد 2/31 ،ديوان الضعفاء ص 341 ، تاريخ الإسلام 4/ 193  .


(�) الكامل في الضعفاء 7/256 .


(�) المرجع السابق 7/ 257 .


(�) المرجع السابق 7/ 258 .


(�) المرجع السابق 7/ 259 .


(�) عيون الأثر 1/20  .


(�) المرجع السابق 1/20 .


(�) الجرح والتعديل 7/194، تاريخ الإسلام 4/198  .


(�) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة ، من أئمة الدين مات سنة 167ه .�( طبقات الحفاظ ، ص 94 ) .


(�) الجرح والتعديل 7/193 ، الكامل في الضعفاء 7/255 ،عيون الأثر 1/16  .


(�) عيون الأثر  1/16  .


(�) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن الحافظ الحجة ، صاحب السنن، انتهى إليه علم الحديث ، توفي سنة 303ه ( الكاشف 2/18 ).


(�) الكامل في الضعفاء 7/257 ، تاريخ بغداد 2/32 ، المغني في الضعفاء 2/552.


(�) سؤالات البرقاني للدارقطني ، تاريخ بغداد 2/32 ، سير أعلام النبلاء 7/54.


(�) عيون الأثر 1/20-21 .


(�) المرجع السابق 1/20 .


(�) المرجع السابق 1/16  .


(�) المرجع السابق 1/15 .


(�) عيون الأثر 1/20 .


(�) عيون الأثر 1/ 18-19  .


(�) سير أعلام النبلاء 7/53 ، ميزان الاعتدال3/470 . 


(�) سليمان بن داود بن الجارود ، الحافظ ، له مسند ،مات سنة 204ه. ( الكاشف �2/ 524 ).


(�) ميزان الاعتدال 3/ 471 .


(�)الثقات لابن حبان 7/382 ، 383، التهذيب 9/45 ،  عيون الأثر 1/21 .


(�)أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : ك أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن �بني إسرائيل 4/170  من حديث عبد الله بن عمرو .


(�) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: ك العلم  : باب رواية حديث أهل الكتاب 3/318 عن أبي نملة الأنصاري.
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